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محمد جلال (كيهون كيم) 
: كاهو كيم (جنة) 


مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 


قام بالتحويل لهذا الكتاب 
فريق 


هذا العمل هه اہ 'خدمة خظرية المعفوفين: من متطلى عرض الم على تعديم ما اکر من دعم 
للإنسان الکفیف, الذي يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه 
على ممارسة حياته باستقلالية وراحة, وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبيعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف في 
المجالات التعلیمیة العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي کت 
تكون بين ايديهم كل مجان ویسکن (ترامخ القراءة الخاضة المكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


ملح 5 
رواية: كانج كيونج أي 


ترجمة: 
محمد جلال (كيهون كينج) 
جنة (كاهو كيم) 


محمد جلال (كيهون کیم)ء مترجم مصريء التحق بقسم اللغة الكورية بكلية 
عربي" في كوريا الجنوبية. 

شاك وك الفراسات ال تام 2015 یسل هه في اللات اهاه 
والظبية ومجال حفوق اانسات 


KNK XK کہ‎ 


إهداء المترجم: 


أمي وأبي, الأستاذ أوه سي جونغ والأستاذة كيم جو هي سامي وعلا وريم 
ولبنى والدفعة, الحديني وزيزو وكل فريق 1980 وانت طالع. ليث ورشيد وكل 
المرکز, اخي كانج جيو واختي لي يوراء ناظم وعماد وغزل.. 


وطبعا كاهو جنة.. 
ذا دضغجافة اسفن 
۷ 00 
ضربة البدایة التي لا تنسى.. التكييف.. 
جلال 


عد عو KNK‏ 


إهداء المترجمة 


إلى أبي أمي أخي وزوجته وولديه, أسرتي الغالية. 

دونغيون أوكيونغ جونغوون, لمى والأستاذ لي إن سوب وجلال. 

راشد فادي سادو سوجین, على بالي مهما بعدت المسافات. 

تشيريم سارانج هيونجونغ يونجي جيونغ جيهيون. 

ريم لبنى رشاء غزل وعماد. غالي, المملكة الرباعية جيمين وإنجي وسوهيون. 
شكرا لكم جميعاء فأنا بكم أكون. 

شكرا لكل من شجعني وساعدني؛ وشكري الخاص للرب. 


عاو ع KNK‏ 


بعد اخبار قدوم بانغ دونج -مالك اراض صيني- من مدينة لونغ جينغ انزل الزوج 
الدروماجي القطني الذي كان يحتفظ ؛ به معلقًا على الحائط ولبسه وخرج من 
سے | لاسرم جو ا دو ار جما ريا 
×) هم من أشاعوا أخبار مجيء بانغ دونج كذيًا ليتحصلوا على بعض النقود 
وبالتالي أخذوا زوجي؟ كانت تهم بالبكاء بينما يدور ذلك في عقلها. ولكن أمام 
ضغطهم المزعج الذي تعرض له كل يوم فقد كان الزوج -الذي لا يستطيع أن 
يتلفظ بكلمة استياء واحدة بينما يحاول منھگا۔ يبدو مسكيئًا ومثيرًا للشفقة. إنه 
في طريقه الآن لمثل هذا الشقاء! قالت هكذا متنهدة: «إن معاناة أمثالي أنا 
وغيري من المعدمين لن تنقشع إلا بموتناء أهناك أي ھک 
وتنهدت بحسرة شديدة. ثم أدركت أنها كانت تخدش الجدار بأظافرها و 
شاردة. نظرت مدق طويلة إلى أظافرهاء التي طالت نا سرت 
النطد ليا متمفمة أنه عل ال کم من سيوله إنهاء جحياة الا سان إلا أنه مث 
الصعب فعل ذلك. 


الكلمات تعجز عن وصف آلام نفوسهم عندما يخرجون من مسقط انهم 
ومعهم بعض الأوعية المصنوعة من ثمار الكالاباش كانهم يدخلون طريق 
الموت باتجاه البحر الفسيح الذي ا حدود له. ومع ذلك وسط هذه المعاناة, 
بعد يوم فقط ا لا el a‏ قو ات سرت 
يقلبون وجوههم في السماء ويتضرعون يفوا يومهم دون كوارث. 


فجماعة (بو وي) لا يكفيهم العيش بالرواتب التي يحصلون عليها لذلك بدءوا 
بالتجول .في الارياف. وسلت الأموال. مزة. أو خرن والان.اغتادوا الأمر 
فاستباحوا تهديد الفلاحين ولت أموالهم فى وضع النهار بلا تردد. 


وأدرك الفلاحون أن حيواتهم ستكون معرضة للخطر إذا لم يقوموا بتجهيز 
نصيب جماعة (بو وي) فن أهوال وما عداها کالارز وغيره فأضحوا يجهزونه حتى 
وإن توقفت حيواتهم. وبعد تلك الفترة بزغ نجم الحزب الشيوعي وعلى إثر ذلك 
تجمع ملاك الأراضي وجماعة (بو وي) في المدن خوفًا من الحزب, وحتى مع 
قيامهم أخانا بدوريات على الاریاف فلم يخرؤوا ابد علی دخول العتاطق التي 
يتواجد فيهاء ولكن مع تغير أوضاع البلاد وطرد الحزب الشيوعي منها بدأ ظهور 
جماعة (جا ×). 


وبينما تتآمل الزوجة آظافرها فكرت في المرات التي كادت تلقى فيها حتفها 
على يد جماعة (بو وي)ء وجال بخاطرها أن حفاظها على نفسها حية حتى الآن 
يعد معجزة في حد ذاتھاء وعندما حاولت البحث عن زوجها کان بالفعل قد 
توارى عن الأنظار. وفكرت وهي شاردة في العلم الذي يرفرف فوق الجدار 
الترابي أن زوجها الآن ربما يكون قد عبر للقرية التي في الضفة الآخری, وعاد 
القلق الذي ما كادت أن تنساه حتى تصاعد ليجثم على قلبها مرة أخرى. 
فحسب ما سمعت من زوجي أنه قد سدد كل ما تريده جماعة (جا ×) فربما بانغ 
دونج قد جاه حقاء فالآن حجان وقت يذن البذور لذا فهرم العرجة أنه ود جاء 
بالفعل؛ وعليه لن يتمكن بونغ شيك من رؤية بانغ دونج اليوم, وبالتالي لن 
يستطيع الحصول على أقواتنا عندما نباشر مهام الزراعةء وأخذت تتأمل الجدار 
الترابي مرة أخرى. لقد كلف هذا الجدار زوجي والفلاحين الآخرين ما يقرب من 
العام لبنائه. إنه مثل القلعة التي كنت أراها في مسقط رأسي. لقد كانت كلما 
رأت ذلك الجدار تتذكر فجأة ما حدث في تلك الليلة التي كانت قبل أريع أو 
خمس سنوات. ففي منتصف تلك الليلة تصاعد الضجيج المختلط بصرخات 
الناس مع صوت إطلاق النيران من جميع الاتجاهات. لذا دخل الجميع فجأة مخبأ 
کان قد حفر سرا أمام الموقد تا خرجوا منه بعد فا وجدوا ان باع دونع 
بائغ دولة ا فى مدينة ل جيتع و و ائعت لاخر الآن اخَلاف عن 
لماضي. 


وبعد مطاردة بانغ دونج وهروبه إلى مدينة لونغ جينغ أصبح ذلك البيت ملك 
لجماعة (جا ×) ومن ساعتها والراية مرفوعة والحارس واقف أمام الباب هكذا. 


خركت غينيها ناظرة أمامها. كانت أشغة الشمس تملا الحقل الواسع: وأسزات 

من الطيور التي تشبه قشور نبتة الدخن تحلق بقوة لتعبر تلك السماء الزرقاء, 
ات اتن الوقت الذي نحصل فيه على هذه الأرض؟ ثم وبلا وعي 
تنهدت بحسرة شديدة. إنه وعلى الأقل بعد حوالي عشر سنوات من مجيئي 
لمنطقة كان دوو, ها أنا أنظر لذاك الجبل الأحمر الذي يمكن أن أطلق عليه 
أرضي؛ وأحصل على حصتي من زراعته. لقد كان هذا الجبل وعرًا جدّاء ولكن 
بعد أن حرق أحد ما هذا الجبل قاموا بتجريفه كلما سنح الوقت لهم حتى أصبح 
الآن حقلا. لکن لا يزال من الصعب زراعة الحبوب فيه بشكل کامل, لذا زرعت 
البطاطا فقط كل سنة. 


أأزرع نبتة الدخن هناك وفي حافة الحقل أزرع قليلًا من الذرة الرفيعة هذا 
العام؟ وفجأة ودون مقدمات خطرت في بالها صورة مسقط رأسها. حقلها 
المجاور لحقل الصنوبر الصغير الذي كان بقدر ما يلامس الركبة! كيف لي أن 
أنسى هذا الحقل قبل الممات!؟ هذا الحقل الذي نما فيه كل ما زرع جیڈا! 


< عليه اللعنة!». 


تمتمت هكذا وهي تستحضر صورة تشام بونغ العجوز الذي يظهر على رأس 
الحقل وهو يعض على غليونه. 


وعندما ادرکت أن قلبها يخفق بسرعة والرعشة تسري في اطرافها فركت 
عينيها بشذة: لتكف عن التفكير :في مسقط راتھا۔وامتعاذت: انتباهها .مرة 
أخرى, وعندها وجدت نفسها تستمع شاردة لعصافير تزقزق عاليًا بين أعواد 
القش المتراكم في أحد أركان الفناء. وسرعان ما استدارت, فرأت داخل 
غرفتها يعج با نوسن تأن ماق المي يحنت انها وك سا ھا لال 
أن تكون. أول الأعمال المنجزة: لذلك قامت متعجلة بكنس الغرفة بالمقشة: 
ونا كانت تتخشس فراقات الخصيرة باناملها قالت يجب أن تكون :معيشتنا 
جيدة» يجب أن تكون معيشتنا جيدة بشکل نفخر به أمام تشام بونغ» واغرورقت 
المي قليهق إلا الاس الع سر نمف كل أرجاء العرفه برها كابت ری 
سا سس اتد حول اج مت لك اما لجيه تا مهي کال 
للبعض وتكتب الشقاء على البعض الآخر. 


كما رفعت إحدى حبات البطاطا التي كانت تتدحرج على الأرض حال كنسها 
بالمقشة ووضعتها في وعاء الكالاباش ثم رتبت أحد الأرفف. ففي معظم بيوت 
الفلاحين هنا يتصل المطبخ بالغرفة, وبأحد أركان الغرفة يعلقون قدر الأرز, 
وبجوارها ينصبون الأرفف. لذا عندما جاءت لهذا المكان للمرة الأولى كان أكثر 
مالم تھا هو شكل القررفة التي نت لھا كحظيرة خنازير أو ررمذ أنقار: 
إضافة لهذا فهي أحبانًا لا تجد مكانا لتخلس فيه بغيدًا عن أعين الضيوف عندما 
نانؤن::لدلك كان لا مفومن حلوشھا شاردة :وخا لوجة أمام الغرباء هنهم 
ولكن مع مرور الوقت تدريجيًا. حتى وإن كان ذاك الزائر رجلا غريبًا. فهي لم 
تعد تشعر بذلك عكس ما كانت في بادئ الأمر. فهي قد اعتادت على الأمر ولا 
اکر وكان من اللازم حفر الحفرة ن السرية أمام الموقد, وكلما علا صوت إطلاق 
النيران أ أصوانة ت عواء الكلاب, دخلت الأسرة كلها ذلك المخباً ومكثت فيه 
بضعة أيام, وعادة ما أخفوا داخله الملابس والأطعمة وأخرجوا مق ھا نا 
ا جوك) وغيرهم. 


بعد ترتيب الأرفف, نذأت تقی اللوساء الفقرنة الموضوعة فى شلة والكي لم 
يسمع بين أركان الغرفة الهادئة سوى صوت تصادمهاء وبينما تنقل نظرها بين 
حبات اللوبياء حبة حبة, بدأ الإرهاق يتسلل إلى عينيها مما جعل صوت زقزقات 
العصافير يعلو في أذنيها, ٠‏ وفي الوقت نفسه تصارعت الأفكار في رأسها دون 
أي ترتيب كزقزقات تلك العصافير. كم كيلة من الأرز سنحتاج لإفطار وغداء 


وعشاء الغد إذا قمنا ببذر البذور؛ لآن بونغ شيك لم يتمكن من رؤية بانغ دونع 
اللوم فلن نظ احصار الارن ولک مھت الخطب سر ارا 
الأطباق الحائمہ التي طليت مہ سر اعفاد وب هاا کا فی جح ہا 
بینما يصارعها النعاس. 


فركت عينيها لحظة خروجها من الباب, وعندها وقعت عيناها على الميجو 
المعلق على الحائط. "آه صحيح, يجب على إخراج الميجو لتجفيفه". خطرت لها 
هذه الفكرة فأخرجت الوعاء وفصلت الميجو ثم رصته بشكل منظم خارج 
الباب: تم أخدت المققة وكتعيت الاتزية من .على الفيجكى ويها تحمل کل 
المبجو واحدة نلو الا خرن داز في زأسها أنه يمكتها اسعلاص ثلاثة أو أريعة 
أوعية من :ضلصة الضوتا كما يمكن تعبنة بلاض فق شظة الكو نسو جات 
الملح.. لعمل هذاء أحتاج تقريبًا كيلتين من الملح.. 
تنهدت بعمق دون وعي جلست شاردة مرة كر تريشعضر ضور ةه ف فط 
رأسهاء فهناك لطالما غسلنا أسناننا بالملح... وفي استخلاص الشطة وغيرها 
أيضًاء فحفنة واحدة من الملح كانت تكفي لذلك. فربما مع عدم وجود كثير من 
الأشياء قي :مقط راستها لم باخد العلع تا من اهتمامها: ولکن على أي 
حال لع تكن مزة أو مرتيق: فقط عتدما بكث خلسة :دون أن براقا احد تعدما 
جاءك؟ لهذا المكاق سيفب العلة لو خد كالمل فلع تھا وو 
وعشرين جو الال نيوت الان ل شراء مت 
من الملح: فقط اشترت ضاغا أو ضاعين ولم تتعد أيذا أربغة أو خفسة ضاعات 
کا على هذا لم تستطع تعبتة أي نوغ من الصلضة أو الشطه, يدفعة 
واحدة, لذا كانت كلما وجدت الملح صنعت إياهماء وأحيانًا کانوا يأكلون الميجو 
المخمر على أنه الصلصة أو الشطة, ولهذا كانت كل الأطباق الجانبية غير 
مالك سيت دكن الفاح فی گل ,مت الصلصة والشطة: 


ومع كل وجبة طعام كانت تتفحص وجه زوجها ولسبب ما تشعر حياله بالأسف, 
فالزوج لم يتفوه بهذا ولكن دائمًا ما ظهرت التعابير العابسة على وجهه وأحيانًا 
كانت سرعة الملعقة تتباطأ تدريجيًًا حتى يضعها في فتور شدید, وكلما رأت 
ذلك شغرت أن حبات الارز التي فى فمها تتحول: الى حصى» لذا كانت تظعء 
الملعقة بهدوء ثم تستدير جالسة تؤنب نفسها متسائلة عن صحة اعتبار نفسها 
زوجة فى جتن آتھا لا تستطيع إعداد طبق من الشوربة ليشربه زوجها بدفء 
يجعل قطرات العرق تخرج من ظهره بعد يوم طويل من العمل!! 


وأحيانًا لكي يحفز الزوج شهيته كان يضع في فمه ملعقة مليئة بمسحوق الفلفل 


الحریف, وحيث إنها حارة جذًا فقد كانت عيناه تحمران وتتجمع قطرات العرق 
لتبدو كأنها قبضة على ناصيته. لذا كلما فتحت فمها لتسأله «لماذا تأكل هذا 


المسحوق هكذا؟» شعرت بغصة في قلبها فتغلق فمها مرة آخری وتبقی 
صامتة متسائلة فى خيزة«عن أفضل ما يمكنها عملة يضفتها ‏ الفسؤولة عن 
إعداد الطعام. 


تنهدت من أعماق جوفها بينما تتصارع في رأسها كل هذه الأفكار وانحنت 
ناظرة للميجو متسائلة عن أي طبق ستقوم بإعداده اليوم, وعندها علا صوت 
وقع اقدام فرفعت زانشها: جنها رات بونغ یووم التي كانت قد ذهبت للمدرسة, 
عائدة تحمل بؤجة بها كتب. 

«لماذا أحضرت بؤجة الكتب هذه؟». 

«إنه السبت يا أمي! يوم الانصراف المبكر. إنك أخرجت الميجو!». 

قالت بونغ یووم هكذا ثم حملت“ الميجو واستتشقت رزاتحته والابتسامة تملا 
29 : 

«هل رأيت أباك وهو ذاهب؟». 

«نعم يا أمي, لقد جاء بانغ دونج جونغ». 

«بانغ دونج ؟ جاء؟». 

شعرت أن القلق كان يجثم على صدرها حتى هذه اللحظة فتنهدت في ارتياح. 
«أين رأيته؟». 


تی سق او ایو کان رن اك کر لا عفدنا الف 
يفعلونه». 


ومع رؤية بونغ يووم مقطبة ما بين عينيها شعرت الأم بالقلق ينتقل إليها! 

«هل كان بانغ دونج يجلس معهم؟». 

أومأت بونغ یووم برأسها بالإيجاب وشردت بفكرها قليلًا ثم علت الابتسامة 
وجھھاء واخرجت بعض الثوماوات من بؤجتھا. 

770 !"مم" 

«إنها كافية لوجبة واحدة». 

الثوماوات في فخر ببنتھا واختارت الأكبر من ت۸ 02 الجذر ثم 
أزالت القشرة وأكلتها. ثم قالت بونغ يووم وهي تأكل الثوماوات 

«أمي, لو أنني لبست حذاء رياضنًا 00007 


قالت هذا دون تفكير ثم قامت بإنزال عينيها إلى جذور الثوماوات حيث توقعت 
أن توبخھا أمها. 


وبين تلك الجذور تراءى لها الحذاء. كانت يونع آي تشبه العصفور وهي تلبس 
الحذاء وتتطاير به. 


«تلك البنت أحيانًا تكرر هذه الأفعال المجنونة». 


ثم دعكت انفھا مرتين تقريبًا ونظرت لها شزرًاء بينما كانت كل الثوماوات 
تتراءى لبونغ یووم كانها تتحول لشکل الحذاء, جعلها کلام امها تشعر بوخزة في 
فلا ال 

زامن هي التي لا تفعل سوى هذا الجنون ليل نهار». 

تمتمت هكذا بعد برهة من الزمن, وشعرت اك الغيرة من حذاء يونع آي الذي 
كاتف قداراه وتحسسعة سا تتحول إلى اسفياءة:واما الام فتظرت باتجاة جو 
يووم. 

وَحَسٹًا: أليسن كلامك هو الحتون حقًا؟ إننا'نغاني الكتين من الضغوبات في أن 
تجعلك فقط تسن با آنت لحن العذاءت العدای انت انت :انك بحب 
أن تعلمي أنك ما بدأت الدراسة إلا بفضل ولادتك في عصر بوادر الانفتاح. فنحن 
فاا لا تقرف غير جلف الما من البثر وغزل.الأقمشة وفي الصيف كنا تقوم 
باقتلاع الحشائش ومع هذا كنا لا ا أن لسن تعال الع الناعمة. نت 
وأبوك نكد في الزراعة وقصصنا شعرنا باقصر ما يكون هكذا ومع ذلك أنت لا 
تدر كن هذا فقها ال اء الخ اء رفي أنه من خوسر الحظ آلك لست 
جائعة, وإذا كنت ستستمرين في هذا الهراء فلا تذهبي للمدرسة!». 


#وهل آقت يا افي نرتي لللمدريبية 5م 


عبرت بونغ يووم عن عصيانها رغم شعرة الخوف التي سرت باردة في قلبها. 
ثم طرفت بعينيها إثر ذلك اللهيب الذي خرج من خدها. 

«وهل تعتقدين أنني لن أستطيع جعلك تتركين المدرسة فقط لأن أباك هو من 
ولل لا ١‏ لك من صبيه فق حصا من ااا قو 
الطريقة في وجه أمك؟ إنك أيتها الصبية, كلما قلت لك شينًاء تطلقين الكلام 
في وجهي بدلا من الهدوء والانصياع. حسنًا هل تعتقدين أن أفعالك تلك 
صحيحة؟ نحن لا نملك مالا... لو كان عندنا المال الذي نشتري لك به الحذاء 
لكان أحرى بنا أن نجعل بونغ شيك يكمل تعليمه». 


ومن شدة غضبها أخذت بونغ يووم تأكل الثوماوات بطريقة متواصلة ولكنها لم 
تستطع تحمل ذلك الطعم الحاد جڈاء, وبدأ الدمع يظهر في عينيها. 


«لماذا ليس عندنا نقود؟ لماذا لا تجعلان أخي يدرس؟». 

وفي هذه اللحظة جال كلام المدرس في بال بونغ یووم بسرعة البرق؛ ولكنها 
أدركت أنه لا يجب أن تكون أمها هي مرمى الاستياء الذي يغلي في قلبها لدرجة 
تجعله يوشك على الانفجار. فالأم مسكينة جدًا لا تعرف أي شيء وفقط تفكر 
أن ابنتها مخطئة وتحاول دائمًا الدخول في شجار معها. كما شردت ناظرة لبنتها 
وعقلها لا يستوعب هذا الموقف. :إن فن لا بعلك ای شىء تخرص لعٹل هذه 
الإهانة حتى من الذين هم من أصلابهم ناهيك عن غيرهم من الناس, هذه 
الفكرهجعاتها سط قا و تشعو بکرزا لہ تكرح من أجفانها کور الابيشاء 
الذي شعرت به بسبب ما عانته حتى الآن من الفقر. 

«أنا من يعرف لماذا ليس عندنا نقود؟ لماذا ولدت أنت لأسرة فقيرة مثلنا؟ لم 
لم تولدي لأسرة 974 الصمة: أوف ما كل هذا الهراء أيتها الصبية؟». 


وبينما ترى بونغ يووم أمها التي يبدو عليها الضيق قفز في رأسها فجأة مشهد 
تقسيم حصص الإيرادات من الزراعة في خريف العام الماضي. مشهد ابيها 
وافها عندما سلب بانغ دونج منهما كل محصول الأرز الذي زرعاه طوال فصل 
الصيف. إن وجه أمها الآن يشبه وجهها في ذلك المشهد تمامًا. المشهد الذي 
كان فيه الأب والأم لا يقويان على أي اعتراض, بل إن الام كانت مسكينة لدرجة 
التذلل. 

اف يجب أن تعرفي لم نحن فقراء, لماذا لا تستطيعين شراء الحذاء لي: 
لماذا لا يكمل اخي تعليمه!». 

وبينما تقول هذا الكلام دار في قرارة نفسها أنه ليس من الخطأ أن ترغب في 
ارتداء جذاء:رناضى كما قفر فى:ذهنها قول أوقولان مما شمعته من:مدرسها. 
«أيتها البلهاء أتسألين لماذا ليس عندنا نقودء ليس عندتا تقود لأنه ليس الدينا 
أملاك, نحن نزرع في أرض غيرنا. آلو كان عنذي. ارض......ة 

0 الدموع من 7 J‏ تذكرها ك الحقل الا 7 ملكا لها 
والمجاور لحقل الصنوبر الصغیر, ومن بين قطرات دموعها خُيل لها أنها ترى 
مشارف ذلك الحقل. 

وفي تلك اللحظة وصل إلى مسامعهما صوت إطلاق نيران فهبتا واقفتين وهما 
تحدقان. 

تف برو اماق اعيتهما كلت اود کان شام کی اعواة الفيق المتراكم :وهو تح 
نباځًا عاليًا. 


79 9+7+1 


أهم جماعة (ما جوك) أم هم الحزب الشيوعي؟ دار في رأسهما هذا الصراع 
ونظرتا إلى القرية الواقعة في الضفة الأخرى, وتصاعد نباح الكلاب من هذه 
القرية وتلك القریةء مما جعل القلق يتأجج في صدريهما. حتى أن الهواء الذي 
كان منعشا قبل لحظات, تخول لر عت تلاميين اطراقٰ ملابنتهها: 

«ليت أباك يعود بسرعة» لماذا بحدث شيء کھذا؟ يبدو أن هناك شیا ماء ما 
العمل؟». 


لم تستطع ام بونغ یووم أن تستقر واقفة في مكانها وبدا عليها انها على وشك 
البكاء. واستمر دوي إطلاق النيران. مما دفعهما دون اي تفكير لداخل الغرفة. 
لقد تاکدت الآن أن أمرا ما يحدث في تلك القرية, وتوقعت أنه ریما قد سقط 
بعضن القتلى جرا إطلاق النيران: وما إن:فكرت ام نوخ نووم هكذا جى اشتعل 
لهيب حار داخل صدرها لدرجة لم تقو على تحملھاء ومع ذلك لم تجرؤ على 
الخروج من باب الغرفة فقد شعرت أن هناك ما يندفع ناحيتها. 

دنو نی ری ہپس رہ 


ار و مت ل وو توا ور 
لشيء ما خلال إطلاق النیران هذا أثناء جلوسه مع بانغ دونج. 
«يا ابنتي, هل كان أبوك جالسًا مع بانغ دونج؟ هل رأيت ذلك حقًا؟». 


وشعرت أن حلقها قد جف تمامًا وضاق صدرھاء ء وحتى بونغ يووم كانت ترتعد 
بشدة ولم تستطع أن ترد على أمها بالكلام فأجابت بعينيها فقطء وحينئذ سمعتا 
صوبًا كوقع الأقدام قادمًا من بعيد فركضتا إلى الحفرة التي في ركن المطبخ 
وقبعتا خلف غرارة البطاطا لا يفصل بينها وبينهما فاصل, وشعرتا كأن هناك ما 
أو من يقترب لقتلهماء ولكن بعد برهة طويلة.. 

نايا أهىي!4. 

استجمعتا شتات نفسيهما بصعوبة مع سماع نداء بونغ شيك الذي ينادي فردتا 
عليه بالصراخ مع أن أقدامهما لم تقو على حملهما للخروج فورًا, وبعدها ما لبثتا 
ان خرجتا من الحفرة حتی تسمرتا في مكانهما مرة آخری. فبونغ شيك كان 


Ls‏ اود ا مو یا ا ام مت یہ 
عنق أبيه الذي بدا وكأن بونغ شيك قد أرقده قبيل لحظات: وأما أمه... 


ديا وتحي41. 


صرخت وافترشت الارض خائرة القوى ثم تبلهت وشردت دون حراك. بينما 
بدت على بونغ شيك شفقته تجاه أمه. 

«يا أمي لم أنت هامدة ھکذا؟ء تعالي يا أمي, هيا تعالي هنا». 

وسرعان ما امَسکكت بونغ یووم بذراع .7-7 لتساعدها على النهوض. وما لبثت 
الأم أن وقفت حتى خرت هامدة مرة أخرى. 

«أبوك.... أبوك». 

لم تكن تملك إلا أن تتمتم هكذا. 

ولم تستطع أم بونغ یووم أن تستجمع شتات ذهنها حتى انقشع ظلام الليل, 
عندها بكت مصدرة انيتا حزيتًا. 

«كيف قابلت أباك؟ أكان حنًا؟ ماذا قال لك؟». 

«أكان حنًا؟؟ ما هذا السؤال الآن؟». 

شعر بالاضطراب ولم يدر ما العمل أمام أمه التي بدا عليها أنها تنتظر إجابته, 
فصاح بهذا الرد ثم تنهد بشكل قوي. حيث إن الأمر في النهاية آل لما رآه خطيرًا 
جڈا إثر حسن مغاملة آبية لبانغ دونج ولأعضاء جماعة (جا ×). 

ولقد صل الأمر للشجار معًا حول هذا الموضوع عندما كان أبوه حيًا يرزق, إلا أن 
أباه أصر على موقفه حتى النهاية. وبغض النظر عن إصراره فهو نظرًا لأوضاعه 
لم نی ملك ای عاو اک 

ففي حياة والده لطالما فکر بونغ شيك أن أباه لیس علق صواب, ولكنه في 
اللحظة التي سمع فيها من أبي يونغ آي أن أباه سقط بعد تعرضه لطلق ناري 
ركض إلى مكان الحادث, وعندما شاهده جال في عقله أن جميعهم تخطوا 
الحد. واثتابه دوا کی قور ق ولم بعد قازر | على تحديد من على خطا ومن 
في اليوم التالي بعد تلقيه العزاء في أبيه قال بونغ شيك إنه ذاهب ليروح عن 
نفسه بالهواء الطلق ثم خرج, وظلت الام وبنتها تعدان الایام في انتظار عودته 
ولكن ناهيك عن عدم عودته فقد انقضى الربيع واخباره منقطعة تمامًاء ولما لم 
تطيقا الانتظار حتى عودته خرجتا للبحث عنه. ومر عليهما شهر وهما هائمتان 
على وجهيهما تبحثان عنه ولكنهما لم تتمكنا من العثور عليه حتى وصلتا اخيرًا 
إلى مدينة لونغ جينغ. قيما اج ےڑا وهو سوا لا 
مديئة لونع و جج عنن ولو جک جاهذا مه 


الدراسة, ولذا خطر لهما أنه لربما يرتاد مدرسة ما هنا. فذهبتا إلى مدرسة تلو 
الأخرى وتلفتتا في جميع الاتجاهات في أفنية كل المدارس ولكنهما لم تريا حتى 
ولو طالبًا يشبه بونغ شيك. وعندما استدارتا بعد بحثهما في مدرسة (۲۲) آخر 
المدارس التي زارتاها شعرتا جو نہد ہاو یو ومع سو لم 
تستطيعا تحديد وجهتهما أيضًا بسبب تضرم القلق في قلبيهما ايكون قد مات؟ 
ترى إلى أين ذهب؟ أين ذهب وأين ) يمكث؟ اہ ين سينام هذه الليلة؟ لم يعد يشغل 
بالهما سوى هذا القلق. 


ومع اقتراب مغيب الشمس ذهبتا إلى بانغ دونج. فهما منذ اتجهتا ناحية مدينة 
لونغ جينغ لا تفكران سوى في بانغ دونج. كانتا تفكران أنهما إن لم تجدا بونغ 
شيك فعلى الأقل ستقابلان بانغ دونج وتلحان عليه في أن يبحث عن بونغ شيك, 


وبعد عبورهما بوابتين كبيرتين ظهر بانغ دونج أخيرًا. 

«أنت جثت ؟ نت جئت متى؟». (1) 

وعبر عن ترحيبه بهما فاتگا عينيه بشكل واسع» وتنهدت أم بونغ یووم تنهيدة 
خفية وهي تتفحص تعابيره المرحبة لشعورها بان هذا نجاح لنصف المهمة التي 
جاءتا من اجلها له. وربت بانغ دونج على راس بونغ يووم. 

«أين كان ان وقت طويل؟ ذهبت أنا یری انت انت لا موجود أنا حزين». 

وكان قلب أم بونغ يووم يخفق بشدة وعيناها كانتا معلقتين ببانغ دونج. 

«أنا لاأرى بونغ شيك, لاأعرف». 

دار فى رأسها أنه ربما يعرف مكانه فظلت : نرقب شفتي بانغ دونج ثم طأطأت 
راسھا: قاد بانغ دونج الأم وبنتها للداخل, أما المراة الشابة التي يبدو انها زوجة 
بانغ دونج والتي كانت فوق المدفئة الأرضية فنقلت نظراتھا بین ثلاثتھم مبدیة 
نظرات الشك, ؛ ومرت برهة طويلة من الزمن وبانغ دونج يحاول تقدیم البنت 
وأمها للزوجة حتى قالت اخيرًا ید ا 


«اصعدا واجلسا». 


وأما بانغ دونج فصب الشاي وقدمه لهماء وبينما تشم الأم وبنتها رائحة الشاي 
أخذتا تنظران خلسة في أركان الغرفة, الغرفة كانت رحبة وفي جانبيها الأيمن 
والأيسر توجد التدفئة الأرضية, وتراصت الحجارة اللامعة تحت هذه التدفئة, 
وأمام النافذة الموجودة بتلك الناحية الأخرى طاولة رخامية يعلوها -بقدر ما 
يثقلها- ساعة صغيرة وساعة كبيرة وحوض أسماك زجاجي, به براح لتسبح فيه 
سیمکۃة ذشبية, إضافة إلى أشياء لا نعرف لھا اسمًا تتمركز جميعها حول أصيصين 


للزهور تخرج منهما اشعة لخمسة الوان فوق خلفية سوداء. وعلقت فوق 
النافذة مجموعة متناثرة من صور لافراد العائلة, ہما فيها صورة بانغ دونج: بينها 
وزو اع مه بزيقه. أما على الخائظ فا الحات اليد عن الطاولة 
فلکت صوزة لیو | مز سوب تاوما گر سو حيف دوا ا الفا 
وفي الناحية المقابلة تحتل الحائط بأكمله مرآة تشبه لوح الباب وفي ذلك 
الجانب البعيد خارج النافذة توجد شرفة ورد تبعث في العيون برودة عند رؤية 


ألوانها الخضراء. 
ذاو عانتما سیر ی كا سا وجلا الفا نان مير ارح وما هة و 
ا ٹاو تہ تاب وتوہ 
أنفاسهما. 


استند بائغ دونج جلك درسي غال ولم لافس :قدماء الارض تم :وضع 'لقافة نبة 


دھل ا أ 5 


رفعت ام بونغ یووم راسها: 
برلا 020 


وهي تتساءل عن سبب سؤال بانغ دونج حول وجود اقارب لهاء تملكها حينئذ 
شعور شديد بالوحدة, وفي نفس اللحظة ادركت كم هي مسكينة كونها جاءت 
لبانغ دونج للاعتماد عليه, شروت یت ید وسر لور سو ہیں 
شرفة الورد مفعمة باللون الأخضر الناصع لأوراق النبات النضرة! وفجأة قفز 
في ذهنها أن نبتة الدخن, التي كانت تنبثق من الأرض في الحقل, لربما قد نمت 
كثيرًا الآن! إنه وقت الانشغال باقتلاع الحشائش, فلم لا أقوم بذلك الآن؟ وفجأة 
اشتعل قلقها حول كيفية تحصلهم على قوت يومهم في الخريف, ومع اتساع 
مدى رؤيتها بدت لها السماء صافية لا يعكر صفوها شيء وكأنها حقل بعيد 
مغمور بالمياه. عندھا تذكرت فجأة ذلك الحقل الذي كانوا يزرعونه. ذلك الحقل 
المغمور لدرجة تلاطم المياه في أركانه. من المرجح أن شجيرا ت الأرز قد نمت 
كثيرًا الآن, عندما رفعت عينيها مرة أخرى للسماء خطر في بالها أتكون تلك 
السماء هي نفس السماء التي كانت تتخلل شجيرات الأرز! أليس هذا زوجها 
يمخر عباب شجيرات الأرز برجليه العريضتين وما عليهما من شعيرات مهتزة! 
وشعرت بوخرة فی قلبھا:فنظرت: إلى بائغ دونج مرة أخرى: إن بانغ دونج هذا 
هو الذي قال للزوج تعال وكان يجلس معه, هو الآن حي يرزق أمامها فلماذا 
مات الزوخ.. مع هذه الفكزة سيطر عليها الجزن والقهر اللذان لطالما خاولت 
كبحهما. 


«آنت لا يوجد واحد من عائلة؟ این جئت أآنت؟» 


هكذا سألها بانغ دونج متلهمًا مرة أخرى بعد برهة طويلة, أما إحساس الوحدة 
والقھر الذي يصارع للخروج من جوفها فتحول لدموع منهمرة تساقطت ردا 
علد سال ات دوع وفي اتا نام طاظاتر امیا ومسعيت دموعها بأطراف 
تنورتھاء ومع رؤية أمها هكذا اغرورقت بالدموع عينا بونغ یووم التي كانت 
تجلس بجوارھاء ووقع بانغ دونج في حيرة من أمره وهو ينظر لھماء ومع مرور 
الوت قفر ساد ها ادر ك. ہا حاءنا التحصلا لی سی ۶ ھا مل لهو 
فة وإدا .لم كن ال فر ال ع اتا من أحل امت ولم يرق ك فا 
الأمر. فلكي يدفعهما للخروج من بيته اليوم شعر أن عليه منحهما حفنة من 
النقود. ولكن أيمكنه أن يتركهما فترة من الزمن في بيته نظير قيامهما ببعض 
الأعمال؟ خطرت له هذه الفكرة غير الواضحة الأركان, ونبتت على شفتيه 
ابتسامة خفيفة. 


دانّت لا يوجد عائلة, لكن موجود بيتي» بونغ شيك نائ هنا یزور نعم». 


مع سماعها اسم ابنها الذي خرج من بين شفتي بانغ دونج اجتمعت عليها 
أحاسيس الحنق والاشتياق والوحدة لدرجة لا تستطيع تحملها. 

أحقًا سيأتي بونغ شيك في وقت ما للبحث عني كما يقول بانغ دونج؟ أم أنه 
بموته علی بد أحدهم کوالدہ لن 0 مرة أخرى؟ وبدوران هذا التساؤل في 
راشا أجهيشتبالبكاع 

وعاشت البنت وأمها في بيت بانغ دونج مقابل القيام ببعض أعمال البيت؛ وكلما 
مرت الأيام أصبح بانغ دونج يتعامل معهما بطيبة أكثر. وأحيانًا كان يذهب للغرفة 
التي تمكثان فيها ليتسامروا حتى وقت متأخر من الليل وفي بعض الأحيان كان 
يعطي لهما بعضًا من أقمشة الملابس أو بعض المأكولات, وعندها كانت أم بونغ 
يووم لا تستطيع النوم لوقت طويل من الليل لشدة تاثرها بذلك. 


وفي الليلة التالية لذهاب زوجة بانغ دونج لزيارة أهلها وباستخدام آلة الحياكة 
قامت أم بونغ يووم بحياكة ملابس بانغ دونج الداخلية التي كانت الزوجة قد 
قصتها. إن الام لا تعرف متى سترجع الزوجة ولكن على أي حال فإن الزوجة 
ستشعر بالرضا إذا قامت الام ق قبل سی ہر ھت یا ہہ ہیا 
اموک لي مت لذا لم تكن متمكنة فن الأمر تعد 
وبالتالي لم يكن حذرها عاديا فقط بل كانت شديدة الحذر خشية أن تنکسر 
الإبرة أو تتعطل الآلة. 


ومن غرفة بانغ دونج الموجودة بالناحية البعيدة خرج صوت الناي يشدو حزیٹا. 
فكلما جن الليل قام بانغ دونج بالنفخ في الناي أو العزف علي الربابة. إن صوت 
الربابة مزعج لدرجة أنه أحيانًا يبدو كصوت جرو يحك الباب بأظافره ويعوي في 
طلب اة بقدر يثير القشعريرة, ولكن بسماع صوت الناي دون الربابة يمكن 
القول إنه'لاياسنيةء 


وتنهدت الأم وهي تتايع طرف الإبرة التي تندفع بشجاعة فوق الأقمشة 


دآ با تون شيك لم لا تاتی یا عن أمك ؟ 


إنها لا تكف مطلقًا عن التفكير في بونغ شيك, وعندما يأتي أحد الغرباء للبيت 
فإنها لا تتخلى عن الانتباہ ولو للحظة واحدة حتى ذهابه تحسبًا لأن هذا الشخص 
رہما قد يكون حاملا لأخبار بونغ شيك. كل هذا الانتظار کان دون جدوى, فكل 
يوم يمر كالذي سبقه, فقط تتباعد الشقة بينها وبين أخبارہء ومع أن بانغ دونج 
كان شعا مل O‏ وجھ اخنانا كانت تيرى لهما وتوضو ها يعدو دن 
كرهها لهما. 


ولم تكن مرة أو مرتين عندما بكت الأم حانقة على بونغ شيك ومشتاقة له. لقد 
صار من المستحيل أن تمكث في هذا البيت خلال الأيام القادمة. وكلما مرت 
الأيام زاد شعورها بوجوب الذهاب لأي مكان آخر. ولكن کان هذا قلقًا في 
جوفها فقط. فلم يكن هناك حل آخر, ومع صراعها مع تلك الأفکار, جال في 
خاطرها أن تستغل فرصة عدم وجود زوجته لتطلب من بانغ دونغ ان يستاجر 
لها بیٹاء كر کب جو دس مو و اپ سض 
نايه. ولكن كيف لها أن تسأله هذاء وماذا بعد حصولها علي إيجار بيت؟ ففيه 
على الأقل يجب أن توجد بعض الآنية. فكيف لها أن تؤدي أعمال بيتها وهي لا 
تملك أي شيء. تصارعت كل هذه الأفكار في رأسها وظلت شاردة في ضوء 
القصتاح. 


وفي لحظة ما انقطع صوت الناي وخيم الصمت على المكان من جميع 
الاتجاقاة فقظ كان الضوت الوخد الذي سمته قوصوہ الأنفاين. العميفة 
لبونغ يووم النائمة, وبينما هي شاردة تراقب الذبابات اليومية التي تتطاير بكل 
ما تملك من قوة حول المصباح استحضرت حياة زوجها القصيرة في مخيلتها. 
بخاته وفوته.هكذا لم لم أستطع .أن اعد له“طبقًا حانبًا لذيدًا ولومرة واحدة؟ 
لقد كان يأكل الشطة فقط لدرجة تجعله يتبلل عرفًاء ويحي.... لم الملح هنا غال 
جدًا هكذا؟ ومع هذا فاستخدام الملح شائع هنا في هذا البيت. "إنه كذلك, هنا 
العال كتين لذا هم ترون داتھا: المال؟ إذا وعد ضار کل شی همئا الخال 


الذي يمكنهم من شراء ذلك الملح الغالي بقدر ما يريدون. لم لم نستطع جمع 
هذا المال." 


في هذه اللحظة ارتفع صوت وقع أقدام وسمعت صوت الباب بنفتح۔ فتفاجأت 
واستدارت بحركة خاطفة, ودخل بانغ دونج مرتديًا بنطالا أسود وقميضًا نف 
أبيض وتعلو وجهه ابتسامة تكشف ثغره. فقامت على الفور ممسكة الأقمشة 


بيد واحدة. 
«أنت جلست, كنت فقط تعمل ؟». 


نقل بانغ دونج نظره من وجهها إلى الأقمشة, وذهبت الأم لتجلس قريبًا من 
المضباء .ويد ون :في برانييها. اقول لع الان ام ۶ من فصالۃ اشناحوالی سا 
کادت شفتاها تنبس بھذم الكلمات ولكنها تماسکت وفقط ظلت تتمعن خلسة 
في ملامح بانغ دونج. 


«ملابس من هذه؟ أهي ملابسي؟». 


ومن غرفة بانغ دونج الموجودة بالناحية البعيدة خرج صوت الناي يشدو حزيتًا. 
فكلما جن الليل قام بانغ دونج بالنفخ في الناي أو العزف علي الربابة. إن صوت 
الربابة مزعج لدرجة أنه أحيانًا يبدو كصوت جرو يحك الباب بأظافره ويعوي في 
طلب امه بقدر يثير القشعريرة, ولكن بسماع صوت الناي دون الربابة يمكن 
القول إنه لا بأس به. 


وتنهدت الأم وهي تتايع طرف الإبرة التي تندفع بشجاعة فوق الأقمشة 


دا او شيك الم لا يات يجنا عن آ ا۸5 


إنها لا تكف مطلقًا عن التفكير في بونغ شيك, وعندما يأتي أحد الغرباء للبيت 
فإنها لا تتخلى عن الانتباه ولو للحظة واحدة حتى ذهابه تحسبًا لأن هذا الشخص 
رہما قد يكون حاملا لأخبار بونغ شيك. كل هذا الانتظار كان دون جدوى, فكل 
يوم يمر كالذي سبقه, فقط تتباعد الشقة بينها وبين أخبارہء ومع أن بانغ دونج 
كان يتعامل معههاا حِيدً| إلا آن روه أحيانا كانت تبدى.لهما وت ضوع ما يعبر عن 
كرهها لهما. 


ولم تكن مرة أو مرتين عندما بكت الأم حانقة على بونغ شيك ومشتاقة له. لقد 
صار من المستحيل أن تمكث في هذا البيت خلال الأيام القادمة. وكلما مرت 
الأيام زاد شعورها بوجوب الذهاب لأي مكان آخر. ولكن کان هذا قلقًا في 
جوفها فقط. فلم يكن هناك حل آخر, ومع صراعها مع تلك الأفکار, جال في 
خاطرها أن تستعل«قرصة عدم وجود زوجته لتطلب من بانغ دونغ ان يستاجر 
لها بیگاء ومع هذه الفكرة خيلٍ لها الوجه السمين لبانغ دونج وهو جالس ينفخ في 


نايه. ولكن كيف لها آن تسأله هذاء وماذا بعد حصولها على إيجار بيت؟ ففيه 
على الأقل يجب أن توجد بعض الآنية. فكيف لها أن تؤدي أعمال بيتها وهي لا 
تملك أي شيء. تصارعت كل هذه الأفكار في راسٹھا وظلت شاردة في ضوء 
المصباح. 

وفي لحظة ما انقطع صوت الناي وخيم الصمت على المكان من جميع 
الاتجاقات.:فقط كان الضوت الوحيد الذي تسمعه هو صضوت الأنقاسس العميقة 
لوق نووم الا مت ستفا في نازدة تراقيةه الدبابات البؤفية :الى تادر يكل 
ما تملك من قوة حول المصباح استحضرت حياة زوجها القصيرة في مخيلتها. 
بحياته وموته هكذا لم لم أستطع أن أعد له طبقًا جانبيًا لذيدًا ولو مرة واحدة؟ 
لقد كان يأكل الشطة فقط لدرجة تجعله يتبلل عرقًاء ويحي.... لم الملح هنا غال 
جڈّا هكذا؟ ومع هذا فاستخدام الملح شائع هنا في هذا البيت. “إنه كذلك, هنا 
المال کثیر, لذا هم يشترون دائمًا. المال؟ إذا وجد صار كل شيء ممکتا. المال 
الذي يمكنهم من شراء ذلك الملح الغالي بقدر ما يريدون. لم لم نستطع جمع 
هذا المال”. 

في هذه اللحظة ارتفع صوت وقع أقدام وسمعت صوت الباب بنفتح۔ فتفاجأت 
واستدارت بحركة خاطفة, ودخل بانغ دونج مرتديًا بنطالًا أسود وقميضًا صيفيًا 
ا وتعلو وجهه ابتسامة تكشف ثغره. فقامت على القور مفسكة الأقمشة 


بيد واحدة. 

ات خلست: کنت فقط تعمل ؟». 

عق باب اذوه رة یں ویر ا إلى اا نواهت :الام لنتلس فا من 
المصباح ويدور في رأسها أتقول له الآن آم لا؟ من فضلك استاء عو مہ 
کات شفاها تيس بده الکلعات ولكتها ھاسکت وفقط ظلت تتمعن خلسة 
في ملامح بانغ دونج. 

«ملابس من هذه؟ أهي ملابسي؟». 

أمسك بقبضته طرف الأقمشة ونظر لها قائلا: 

«هل هذه ملابسي 0 هل أنت جائع؟ نحن تذهب غرفة آنا نحن نشرب شاي 
وأكل حلوى. نعم نحن اخرج». 

وأحة يجذت طرف الأقمشة. 

«لست جائعة». 


نقولها هذا طهرت تغابير الخجل علق وجهها عابزة على اطزاف حاجييها بشكل 
غير مفهوم. أما بانغ دونج فجذب الأقمشة منها. 
«اذهب, هيا. سرعة نعم هيا!». 


كانت الأ ار الى یت تو ليوا ل أاأستغل هذه 
الل او ا ين لي أو لد دا 


ایت لاتذهب؟». 


هب بانغ دونج واققًا وقال لها هكذا بصوت عال بعكس ما كان قبل قليل. قامت 
الأم بدورها مسرعة جراء شعورها بالرهبة, ٠‏ وخرج بانغ دونج مقلبًا شفتيه بغير 
رضا بينما شعرت بكراهية شديدة تجاهه عندما رات ت ما بين منكبيه من شحوم, 
ولم تتحرك قدماها فالتفت بانغ دونج بحركة خاطفة بعد أن خرج من الباب, 
وار سيعت فلن وعھہ فلاقہ محيقة لا يمكن وطقیا ما الام زل من علن 
التدفئة خائرة القوى: ومع وقوع نظرها على ابنتها النائمة شعرت بثقل يجثم 
على صدرها لدرجة جعلتها ترغب في الصراخ والبكاء. 
علو علو علو علو 


الوضع 


أواخر ربيع العام التالي, في أحد الأيام وقت الشفق» كانت الأم تقوم بالحياكة 
الخشی يوضوع فوق الاب الاجر وى أشاتي بائع دونع العوم ؟ ترف إلى أن 
ذهب ليبقى طويلًا هكذا؟ دارت هذه الأفكار في رأسها ثانية. كانت تلك هي 
الأسئلة التي تريد توجيهها لزوجة بانغ دونج حال مقابلتھاء ولكن كلما كانت الأم 
ترى ملامح الزوجة التي لطالما كانت جامدة وباردة:, 


ابتلعت الكلمات التي كانت تود أن تتفوه بها, وكانت كلما حان وقت الغروب 
اعتصر القلق قلبها متسائلة أسيأتي اليوم أم لا؟ بالنسبة لها مجيء بانغ دونج 
ليس ابابل السوور لغليها إلا أنه ولست :ما اضحت ور الان لوت 
طول انتطارهاء يا ليقه يادي؛ بالناكئة اا ولكن ماذا أقول, لم 
يتفتق ذهنها عما يمكن أن تقوله, غير شعورها بحرارة في أذنيها. ترى هل هو 
أيضًا يتوقع ذلك؟ ما هذا الكلام؟ بالطیع لاء الرجال أصلًا لا يفعلون ذلك, أفيكون 
هو استثناء لذلك. وشن مخیلتھار سنعت هور لو جه باغ دو تچ واخد ت تنظرالها 
في حنق وغيظ. 

فأفعال بانغ دونج بعد تلك الليلة بدت لها أنها أصبحت جافة وباردة مهما حاولت 
ففي البداية كانت لسر ندج لقال بآنها ناتجة عن أنه شيخص عفيف: إضافة 
إلي زوجتەه؛ ذات الشخصية الحادة: الموجودة بجواره, ولكکن مع مرور الوقت 
بدأ يتسلل لها شعور بالحنق والغیظ, کے رت ہے 
تنهندة طويلة وعقيقة:ومشحتة العوق الذي :شتیل على ناضيتها. “'متی سیحین 
الوقت الذي لا أتردد فيه أنا أيضًا عندما أبادر بانغ دونج بالكلام شاعرة بالحب 
من ناحيته؟” ' مع دوران هذه الفكرة في عقلها سرت في جسدها قشعريرة من 
خلاوتھار ولكتها غندما اذرکہ كل ما يدور حولها ساورها شعور بالبكاء. كما أن 
حسدها لزوجة بانغ دونع كان لا نهاية له. وطأطأت رأسها وهي خائرة القوى 
ولعنت سوء حظها الذي أدى لحملها بطفل ثم أمسكت الأقمشة. إنها تلك الليلة 
التي تذكرتها وهي تتايع طرف الإيرة, ألم يتهجم علی بانغ دونج وكأنه نمر 
غاضب في تلك الليلة. أليس هذا الطفل الذي في بطني قد نتج لأني لم أستطع 
التغلب على بانغ دونج حتى مع مواجهتي له بكل قوتي متشبثة بالستائر 
الحريرية التي وضعت لتعتيم الغرفة حينما كنت في قمة الخوف والرعب. 
عندما أتمعن في الأمر يبدو أنه لم يكن خطئي. إذن لماذا لا أستطيع أن أقول 
هذا لات زونہ مطلق حرتى!؟ حتى المعكرونة البازدة الث آرعت بشندة قي 


اوكا ظط تخدلفة ولم استظع فقاولا خی الا سا ان كل :هذا سنت 
حماقتي. لماذا لا أستطيع الکلام؟ لماذا أتردد؟ سأتكلم هذه المرة, بكل تأكيد 
اتگل وساظلت مہ أن يشترى لی طابقا من المعكرونة الباردة. عزمت على 
هذا وهي ترسم في مخيلتها طبق المعكرونة وتبلع ريقها بتلذذ. ولكنها أدركت 
أن كل هذه الأفكار لا تتعدى الهراء ولا جدوى منها لذا تنھدت بعمق شديد 
وخرجت من بين شفتيها ضحكة ساخرة. فلقد رات نفسها مسكينة مثيرة 
للضحك, فبرغم هذه المعضلات التي تحيط بها کالجبال, كانت كطفلة تفكر في 
فا ترية ان تأكله أولاء.ولكن دما يتعلق الأمر بالطعام فلا يمك تحملة: إنني 
اشقن نالعا يسل ئي حلفي من .شدة رعشي "في" أكلها..وكلها جالت 
المعكرونة الباردة في خاطري, اشعر انني غير مستقرة لبرهة من الزمن. 

وعند علمها بأنها حامل, حاولت الام التخلص من الجنين بكل الطرق حتى غير 
الاعتیاوق منها. قلعَد جاؤلت لكم يطنها بفوة كها أطت تفسها غفا يقوة 
وانگا صكت بطنها في الحائط مرات ومرات, وبالرغم من كل هذه المحاولات 
لم تفلح جهودها للتخلصض من الجنين ولذلك كانت تجلسن أكثر من هرة قى بعض 
الليالي. الدامسة لتتجرع الصودا الكاويةء ومع ذلك كانت في تلك اللبالي ترغب 
قي تناول المغكرونة الباردة: وكأن.هناك أجدًا ما بجوارها يخفي عنها المغكرونة 
ولا عطبھا إناها. إن “القوت هكا دون اگل المعكرونة التي ترغي حا في 
تناولها لهو أمر محزن ومؤسف جداء وفوق ذلك كانت كلما اقدمت على ذلك 
وفكرت فی بونغ یووم أفلتت وعاء الصودا الكاوية من يدها ليسقط آزگا: 


وت تعلدمها :فى الحمل أصبحت اضرف ها الذي غليها: القيام انض أ ولا لكي لا 
يفتضح أمرها ربطت شربطا على بطنها بإحكام شدید واعتادت على تحمل 
الجوع بتفويتها وجبة 1 وجبتين» . وعلی قدر الإمكان تجنبت لقاء الناس وعادة ما 
ومع سماع صوت عربة يجرها الخيل رفعت رأسها بحركة سريعة. وسمعت وقع 
أقدام تخرج منطلقة من غرفة بانغ دونج كما سمعت أطفاله الصغار ينادونه بابا! 
با5 ادت فلقة جاء ختطر ماك و فی لها نتف لنرک أن الجنين براك 
فی بطھاء وم رؤيتها ا رتفاغ طات ھو رھا قامت بالضط على جطھا بس 
ومع اقتراب وقع الأقدام نحوها قامت مسرعة؛ وجال في نفسها اله لربما جاء 
بانغ دونج لرؤيتها. 

«أمي لقد جاء بانغ دونجء ويطلب منك أن تذهبي له». 


فتحت بونغ يووم الباب ومدت عنقها ناظرة للداخل. خاب أمل الأم قليلًا بأنه 
ليس بانغ دونج ومع ذلك شعرت بالاطمئنان, ولكن بسماعها أثة طلب أن انی 


كي يراها شعرت بخجل شديد وفجأة تملكها فزع شديد لا تعرف سببه؛ ولم تقو 
على التقوة يان كلمة قالتضقت شفتاقا برتما كانت أظرافها الأربعة تركحف: 
«أفي هل أنت: مريضة؟»: 

لقة انزلث. بوتغ تووم ذؤاتها :بطزيقة حستة کا لفات الضیٹیات: وكانت :عیتاھا 
تبدوان دائريتين من بين خصلات شعرها وتيظن لامها بحيوية مفعمة, ولكي لا 
تلاحظ بونغ بووم شيا أدارت الأم رأسها مجیبة. 


رلڑاء۔ 


آما یوت وة قفد كانت تفکر فى شىء ما لتر هة طول 

«أميء تری لم یبڈ بانغ دونج غاضبًا؟». 

«لم؟ ماذا فعل؟» 

«سأخبرك». 

وبينما بونغ يووم بجوار قدر الأرز تنظر إلى أظافرها المتآكلة كريهة المنظر, 
فكرت في وجه بانغ دونج الذي راته قبل قليل؛ وحينها صرخت فيهما زوجته 
بصوت حاد. 

«ما الذي تفعلانه الآن؟ لقد قلت لكما تعاليا إلى هنا». 

وعند سماع صوتها غير المعتاد هرعتا إلى غرفة بانغ دونج وهما تتنبآن أن شیا 
سينًا سيحدث. نظر بانغ دونج للام وبنتها وهو يحتضن طفليه اللذين عن يمينه 
وعن شماله. ثم قطب ما بين عينيه عابشا ورمقهما بنظرة خاطفة حادة. بينما 
قلبت زوجته شفتيها بغير رضا. 

«كم هي جيدة تربية ابنك حتى ينضم للحزب الشيوعي وهم أعداء لوالده. لا 
ضير في أن تقتل هذه الحشرات عشر مرات لا مرة واحدة. نحن والحزب 
الشیوعی لا يمكننا أن تضیخ أقرباء: إنهم أعداؤنا. لا مکان لكما قى بیٹی من 
اليوم. عليكما الخروج من هنا». 

ورمقتهما بنظرة حادة بينما شعرت الأم وبنتها أنهما لا تفهمان مطلقًا هذا الكلام 
الذي يدور حولهما ولم تستطيعا ان تستجمعا شتات وعييهما. 

«لقد شهد زوجي مقتل أخيك عندما كان في منطقة كوك جا كا هذه المرة». 


وزاد شتات أمرهما وشعرتا كأن أحدًا ما ضرب رأسيهما ضربًا قوبّا بعصا حديدية 
ۆن اى رحمة, وبعد برهة طويلة نظرت الأم ناحية بانغ دونجء وفي محاولة 
لتفاديى نظراتها الاعت ناظة | للأطفال ومح ذلك ملامحه كانت تعكس ضحة هذا 
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وشعرت بصرخة مكتومة تسري في كل جنباتها. 
«هيا اخرجا حالا, . فهم يقتلون كل الشيوعين في بلدة مانشوكو». 


وأخذت زوجة بانغ دونج تدفعهما خارجًا وقرطاها يهتزان تحت أذنيها. فمهما فعل 
بانغ دونغ وزوجتەه؛ بدا ذاك الكلام لھما عاريًا من الحقيقة أو الصدق. ليت بانغ 
دونع أخبرنا هو بهذا دون إخفاء أو تهرب, ولكنه شعر بالضيق بمجرد النظر 
البهما: انها تشعر بالقيظ منذ.اللحظة التي أشن فتھا بانع دوك شهوته مغها لك 
الليلة وترعكب بشدة في ان تركل مؤخرته بقسوة وسرعة. من بعدها وهو 
يتحاشى مواجھتھاء ولكن بحياته مع زوجته غير البارعة في أعمال البیت, تحمل 
وأبقى عليهما يومًا بعد يوم حتى الآن؛ لأنه إذا قام بطردهما فسيتوجب عليه 
توفين جازية | واعامل سط يدها سيكون عليه أيضًا أن يقدم الطعام والمال 
نظير العمل, وفوق كل هذا فقد كان بانغ دونع لا يشعر بالراحة لاختلاق حجة من 
أجل طردهما. 


أما في هذه اللحظة فقد اتخذ قراره بمجرد رؤيته مقتل بونغ شيك في منطقة 
كوك جا كاء والأهم من هذا اعتقاده أنه بكونهما من عائلة أحد الشيوعين سيجلبا 
له قلقًا مستقبليًا بشأن ما سيحدث له إذا تناقلت هذه الأخبار لقوات الحرس, 
وهناك أيضًا أنه لا يتحمل أبدًا سی الفسعريره اون سی او تھی ھت 


في لحظة رؤيته للام وہنتھا وهما تخرجان من الباب پوس مس 
تراءى له مشهد مصرع بونغ شيك. 
فعندما خرج للريف هو وصديقه سمعا أنهم يقتلون الشيوعيين فاندفع وراء 
مجموعة من الناس ورفع رقيته لير ما وعندها وجد انهم بالفعل ابوا 
بالندم على عدم وصوله في وقت أبكر وبدأ يفرق الحشود ومقدم ول 
0 أليس هذا الشيوعي الجالس في الوسط بعد أن خرج مجروڑا بيد 
ت الحرس هو بونغ شيك!! لم يصدق عينيه حينها لذا فركهما عدة مرات ت قبل 
SS‏ وت لقد أصبح وجهه أكثر سوادًا 
من ذي قبل, كما أاصبحت ملامحه أكثر قسوة ولكتة هو بونغ شی أطلق بانغ 
دونج من حلقه شخیزا وقام بإطلاق صيحات السباب بدرجة يستطيع بونغ شيك 
سماعها, وتملكه الإحباط حينها حيث كان في مخيلته أن بونغ شيك سيعود ليجد 
امف بعد أن يجمع الا موا :وحيتها کان میضصہ تفقدون بانع دونج القن علية هما 
يجعل بونغ شيك يراعي ذلك جيدًا. 


كان هناك أحد أفراد قوات ت الحرس بملابس عسكرية صفراء داكنة ويصب الماء 
على نصل السيف الحاد: وبعد تساقط. قطرات الماء كخبات: اللؤلؤ لمع تضل 
السيف بدرجة مخيفة مما جعل جندي قوات الحرس يبتسم ابتسامة خفيفة 
وهو ينظر إلى سيفه ثم حول نظره إلى بونغ شيك الذي ابيض وجهه من شدة 
الرعب ولكنه كان متماسكا بصلابة وتعلو شفتيه ملامح ابتسامة ساخرة. لم يكن 
عليان ضدر بانغ دوتح عفيقا عتذما رای تلك الابتسامة: ورنط ذلك-فجأة بتلك 
اللحظات التي كان يتعرض فيها لتهديدات الشيوعين مما جعله يتيقن تمامًا 
ودون شكوك أن بونغ شيك واحد منهم, ومع لمعان نصل السيف أطلق بونغ 
نسل ضرحة مدؤية: وفئ لحظة قط راسم على الارض والدماء تمن فتارد 
في الهواء, حينها شعر الناس بقشعريرة باردة وانتفضوا متراجعين للخلف. 


بمجرد التفكير في هذا المنظر سرت قشعريرة في جسد بانغ دونج واحتضن 
أولاده بقوة متمنيًا أن تختفي الأم وبنتها من امام ناظريه: وبرغم أنه تم دفعهما 
حتى خارج الباب إلا أنهما كانتا تعتقدان أن بانغ دونج سيتبعهما ليفض هذا 
قصل يينهن::ولكتة .لم يحرك شا كنا حتى أخذنا بؤخنيهما واتحهيا تاخية البوابة 

الأمافية. آما ام بونع يؤوم فقد ملا احساسن الفهر صدرها لذا استدارت بحركة 
سربعة وأخذت تنظر شزرًا لما ظهر أمامها عبر النافذة الزجاجية مما بين 
منكبي بانغ دونج وعندما همت الأم ا تصيح في بانغ دونج الذي كان يومًا ما 
قد اندفع ناحيتها کالمجنون, حملتها ارو که مع رجل لا عرفة على الاستدارة 
E SE Ss‏ 
نهر هايلان, وحالت مياه النهر دون تقدمهما فتوقفتاء والآن أين نذهب؟ هذه 
الحيرة أدت إلى استجماع وعييهما اللذين كانا قد تشتتا من شدة الغضب. 
فرفعتا عينيهما في الأفق. 

الشمسن تسخ جَط2 وكا ها فعلقة: فى :ذلك الجبل العربي ورانا من ند تلك 
القربة الث تحيظ تھا غابة من شجر الصفضاف إنها تشب تلك الغابة التي تفع 
بمحاذاة بلدة سانتاوكو التي كانوا يسكنون فيها. يخيل لي أن زوجي وبونغ شيك 
ما زالا ھناك, وبعد أن فركت عينيها مرة أخرى انهارت الأم بعد أن خارت قواهاء 
ومع شرودها في ماء النهر الذي بتدفق بصوت عال فكرت أن تموت, وفي 
الوقت نفسه فإن أخبار مقتل بونغ شيك والتي اعتبرتها حتى الآن كذبًا قد زادتها 
قلقًا على قلقها حتى كاد قلبها يتصدع. إنها لا تريد أبدًا أن تصدق تلك الأخبار. 
فبونغ شيك ولد ذكي, ومثله من المحال ان ينضم للحزب الشيوعي الذي هو 
عدو لا تنه 


إنها فقط أخبار كاذبة ليطردونا أنا وابنتي. 


«اللعنة على تلك المرآة, آتقول إن ابني من الحزب الشيوعي, يا لهم من 
حمقی, فلتنزل الصاعقة عليهم. على من يقولون إنه من الحزب الشيوعي ؟.... 
إنكم من فعلتم هذا وستلقون مصيركم يومًاء على من تفترون بقولكم إنه من 
الحزب الشيوعي؟». 

التفتت الام إلى الشارع الكبير وحرقت أضراسها بعضها ببعض. كانت البيوت 
المبنية من اللبنات المرصوصة متناثرة بهذا الشارع. 


وحقيقة إخراجهما وعدم وجود بيت لهما لتمكثا فيه برغم هذه البيوت الكثيرة. 
هي فكرة لا يمكن استيعابها لدزجة تجعل الكلمات تحتيس في جوقهاء وندا لها 
أن كل قاطني تلك المنطفة کم سن أفثال باع دوع من افر المحيفين ومة 
كل هذا الشعور الذي يملؤها غيظًا وحنقاء كان الشيء الذي يجعلها تشعر بوخزة 
فون في اقلبها هف انها كلما رات اف اهن الا سس تجو ها :خط لها أنه ريما 
يكون بانغ دونج قد خرج للبحث عنها. 
وبينما أحاطتهما أشعة الشمس الخافتة التي تنبعث وقت الغروب زاد 
إحساسهما بالضياع؛ ومع بكاء بونغ یووم وسيلان الماء من أنفها قالت: 
«أين سننام الليلة يا آ48 
في هذه اللحظة تملكت الأم رغبة جامحة في أن تعدو إلى بيت بانغ دونج 
وتطعن كل من فيه بالسكين لتقتلهم جميعًا دون استثناء أحد منهم ثم تقتل 
نفسها :واہتھاء لدا :هبت..واقفة:: ولکن خینثذ زأت: أمامها الخظطوط الحديدية 
الكبيرة التي تمند يلا نهاية: ال ياي الوقت الذي بقل :فيه بونغ شيك. الذي لا 
وی رو بها الللزيق رجہ أم أنه قد مات 
فعلا ولا يمكن أن نتقابل كما قال بانغ دونچ, مرة أخرى دار هذا التساؤل في 
عقلها وشغرت برغية عارمة في الصراخ والبكاء: |أذهب: لمنظقة كوك جا کا 
وأشفي غليلي بأن أتحرى أخبار بونغ شيك. نعم فليكن, ولو كان حقّا ما قالوا 
لاقتلنهم جميعًا واموت انا ايضًا! عزمت الأم على ذلك واحدت تفن متمايلة 
"یئ" 


لت ایور :نوها تلك الہ انا سی ر سم میس گے ضاف هر 
هابلان.. ولكتهما: لم تخضلا على إذن بهذا إلا بعد أن توسلنا گرا ثم قشريا 
وتطمنا :ما سباع :خا في التسون رالا والتضل | رو تدر هما ربو كلما 
توغل الليل شفرت الام تالامطھا۔ وفطت على الفور أن الک على :شا 
النزول فتمنت من أعماق قلبها أن تخلد بونغ يووم إلى النوم, ولكن حتى بونغ 
یووم التي تنام کٹیڑا فمن شدة حنقها هي الأخرى على بانغ دونج وزوجته لم تنم 
هده اللا وكاتت في هة من القضب حول لك العمل لے قاد 
دون أن تراعيا أحوال جسدبھماء وظلت تتمتم: 


«ترى هل يونغ أي بخير؟ وهل الطلاب كثيرون في مدرستنا». 

ظلت تتمتم وتغمغم هكذا كأنها تتكلم وهي نائمة حتى غلبها النوم. 

وت اکا بار تاح حبنت بشلا لوقت الذق تنام فته نوغ نووم :سیت عفدت 
عزمها على قتل الجنين إذا خرج ثم تلقيه في نهر هايلان. 

ثم ضغطت على بطنها بقوة شدیدة, ثم علا صفير الرياح وتساقطت قطرات 
المطر. 

خطر لها أنه لربما يكون هذا خيرًا لها. فمن ذا الذي سيعرف إن أنزلت الجنين 
وتخلد ت منه ۴ ة في ليلة ماطرة كهذه. 

أخذت الام تربت على جسم بونغ یووم بخفة وبطء ثم قامت بتغطيتها تمامًا 
ختی رأسٹھا بملابس بالية. فالمظر بدا يفيض وبسيل للذاخل. 


هل ابتلت بونغ يووم بالفعل؟ قامت الأم بحمل بنتها بهدوء تام ووضعتها 
مستلقية في مكان آخر وجلست هي في المكان الذي يسيل فيه المطر. المطر 
الذي أخذ ينهمر بشدة ويتزايد كما تزايدت آلام جسدها. 

وخشية أن توقظ بنتها أخذت تعض على شفتيها بقوة وسعت بكل طاقتها كي لا 
تصدر آنیناء ولكن صوت الأنين غلبها وخرج من أنفها كلهب حارق, وسالت 
قطرات المطر على خصلات شعرها ثم تحدرت على جانبي عنقها وحتى 


«أمي!». 

انتفضت بونغ يووم ثم قامت تتحسس أمها. 

«يا إلهي, أنت مبتلة تمامًا!». 

ثم استجمعت وعيها كله دفعة واحدة مع ملامستها جسد أمها وأدركت أن 
المطر ينزل. 

«يا إلهي ماذا نفعل؟ المطر يسيل للداخل». 


ضارت الام ل تش ضصوت اها كما امال و تم لین اتھھا الى حت 
نة أن تسشفعة انها فأصدرت أنينها وهي تتلوى متوجعة. كما :ضكنة ر اها 
بشدة في الجدار ومع عدم شعورها بالفرجة اخذت تجذب بيديها خصلات 
شعرها بقوة. 


آما الام فآصدرت آنينًا متواصلا بينما تدفع بنتها بكل قوتھاء وبعد برهة طويلة 
سمعتا صوت بكاء طفلة. فافترس وم يووم من امه والتضفت تھا صاتحة. 


«طفلة؟». 

في تلك اللحظة شعرت الأم بحرارة شديدة في عينيها وكأن لهيبًا أزرق يخرج 
منهما. 

وأحست بشحنات من مشاعر الأموفة تسري في کامل جسدھا!! واحتبست 


أنفاسها وشعرت أن قوة يديها التي كانت : تحاول خنق طفلتها بها قد خارت 
تمامًا. 


كانت قطرات العرق تتساقط منها كقطرات مطر تنزلق من فوق قرميد 


«أيتها السماء!». 


عو ع عد عل 


ام بونغ يووم, التي حاولت قتل مولودتها ولكنها لم تمتلك القدرة على ذلك كما 
تجاوزت رعب الطلق, هي الآن تشعر بجوع شديد. فلربما قدح من حساء المي 
بوك الذاقئ شید الحيوة الى جشَدھا۔ تسا الفى بول فى الأنام الكوالي 
العا ب ظها روحي جساء المى توالت الأرن ابس ثم تخل علن وة وضع 
لي الطعام في فمي.. .. استحضرت هذا ثم اغلقت عينيها بقوة. اما ارضية 
الحظيرة فابتلت بالماء أكثر فأكثر حتى احتضنت رائحة التراب رائحة الدماء 
التنة لتستشر في المكان رائحة كريهة.ما العمل الآن؟ يجحت غلك أن أكل أى 
شيء يقيم صلبي لكي أقوى على رعاية هاتين الصغيرتين, ولكن ماذا آکل! ربما 
ےت وی ا كو aT‏ فما 
العفل؟ لم سی الکیر على فطاع الافشمس ‏ تھا خضل من ضاحت هذا ایت 
على ها سد كرفي جال هذا في خاطرها لتحدق ببصرھا في باب الحظيرة 
المليء بالفتحات, ولكن كان الظلام لا يزال دامسًا في الخارج. متى تطلع 
شمس هذا اليوم؟ أفي هذا البيت دجاج أم لا؟ بينما تفكر هكذا أخذت تصغي 
باذتيها: ولكن كل شيء كان هادنًا وكأنه لا وجود للحياة, وأخيانا خرچ ءصضوت 
حشرة يبدو انه من بين حقول الخضراوات ت لتشعر كأنه لمعان النجوم في ليلة 
ظلماء. 

احعضدت مولو ها اخ الحا لھا الذي ريض داخل ضذرها وشعرت أنها 
يجب أن تحيا بأي طریقة. لذا أخذت تتمتم قائلة لماذا أموت, لا بد من أن أحيا. 
لأجلكما لا بد من أن أحيا. قبل أن تضع مولودتها بل وقبل أن تتکالب عليها كل 
ماتت:؛ ولكن بعودتها من الموت ES O‏ والتي كانت كخط يفصل 
بين الحياة والموت, اضرحت لا تريد الموت. بل وشغرت يفرح يملا الحياة. فهذه 
لیت المرة الأولى التي :تواجة فبها الصعابء ولکن في حياة روجها لم بخطز 
الع اخ ا لصوت سا قي کات جيل كل سے 
عن كينونة الموت. 


وفي اليوم التالي أخذت الأم تهز بونغ يووم التي كانت في سبات عميق حتي 
ایقظتھاء وهبت بونغ یووم من نومها 


الخد هذه الأشياء- واخرجى لتنظطيقها: من الممكن أن سيا سافن 
الماء فقط». 


ثم وضعت في يدي بنتها ملابس داخلية ملطخة بالدماء ولفافة من الأقمشة 
المكورة والفلفوقة على صي ولسبب ما كان تصرف الأم مع بنتها صعبًا. كما 
اجه وكل شيء كان يبدو إما غير واضح كأنه حلم, كما ملأ قلبها الصغير 
وخرحت, وبينما تراقب الأم خروج بنتها التي بدت أنها تشعر بالبرد, ورات ذآتها 
كامرأة تجسية 


قبل ان يخفت صوت وقع أقدام بونغ یووم امعنت النظر في وجه مولودتها, 
وکلما نظرت للمولودة تراكمت في قلبها كتل من المودة؛ ولم تطق عدم 
الضاق, وحهها بوج موؤلودتها..ااشتيفظ. أصحاب الست :وبدات الاضوات تعلو 
وتعلو منبعته ون داخل البيت: زعا هم يظوون الأطعمة: اسيعطوينا 'منها فاا 
أعتقد أنهم سيعطوننا قليلا, ؛ ومرة أخرى تذكرت حساء المي يوك ليبزغ ويخبو 
امام عبنيها الحساء متضاعدًا منه البخان: ولهذا ازداد جوعها اکٹر فاكثر. شعرت 
أا إذا طلت تور جو گا هكا لعدة ساعات آخری فلن شوى .على الغيش 
مهما كان تشيتها ا جوم دار ذلك في رأسها ہس یو تا 
ما زالت تغرق في الظلام الدامس: ٠‏ ومع ذلك سدقي ل خافت في 0 
الطرف البعيد المظلم, جذور البصل الأخضر! صحيح! تذكرت أنه ذلك البصل 
الذي تقل زوجة صاحب الست إلى الحظيرة ورضنة مساء الأمسن لكي تأخده 
للسوق وتبيعه اليوم. إذا أكلت أي شی٤‏ فساتمكن من استجماع شتات وعيي. 
جعلتھا تلك الفكرة ترفع جسدها لأعلى وجذبت بعضًا من جذور البصل الأخضر. 
البيت فأخفتها مرة أخرى, دی في النهاية وضعتها داخل فمھاء ومع مضغها 
للطعام شغرت: بلسغد .فى أسنانها “لدرجة جغلتها تضطك. مخضا وتجعدت 
ملافة وخا فحت قمها. بشكل اس عظطلت على تلك الخال ره من 
الزمن. 

وفع سقلان العابها سی امل وفوا جمعنة مدقا و اله مرة آخری جيك 
ظنت أنه ولو بهذا اللعاب فقط, ستستعيد الحياة مرة اخرى. ووضعت في فمها 
بصلات مرة اخرى لكن في هذه المرة لم تمضغها واكتفت بتحسسها بطرف 
لسانها ثم ابتلاغها: لم هي بارذة وجامدة :هذه البصلة التي تير خلقي؟ شعرت 
أن جلقها سزی: لدرعة: لت الدموع نوكر من ها اي اگل الخل 
للعيش, ٠‏ بهذه الفكرة شردت ناظرة للسماء التي تظهر لھا من فتحات باب 
الحظيرة. وعندها علا صوت وقع أقدام ثم انفتح باب الحظيرة على مصراعيه. 
«أمي, لقد قابلت أم يونغ آي عند مكان الغسلء وهي قادمة الآن!». 


وقبل أن تكمل كلامها دخلت آم يونغ آي. فقامت آم بونغ یووم في ذهول 

وتشبثت بيدها ثم فاضت بالبكاء والعويل. فأم يونع آي كانت بالنسبة لها كفرد 
من أفراد أسرتها عندما كانت تعيش في بلدة سانتاوكو وهذا هو السبب الذي 

جل أ ست أت بوت برو كنا در گیا ندمت على مجیٹھا بعد أن هرب 

داك الشعور الفرح برؤيتهها أمات ذلك المظهر البائتين: الذي بدوا علية “جني انها 

لم تجد ما تقوله لتاسيتهما. 

«يا إلهي, كيف حدث لكما كل ذلك يا أم بونغ يووم؟». 


لم تقل أم يونغ آي هذا الكلام إلا بعد وقت طویل, وبعدها توقفت أم بونغ یووم 
عن البكاء. 


داتھاالاقدار شی ین ولا آجری لم عغشت ولم لم امت لكوي فقن جد 
هنا؟». 

«نحن؟ كلنا جئنا هنا العام الماضي. لقد رحل كل من كان في قريتنا. فر الجميع 
ليلا عقب حملات الإبادة. لم يبق مكان لنزرع فيه, وساءت الأحوال مع مجيئنا 
لهذا المكان». 

فرحت أم بونغ یووم كثيرًاء وكالبرق خطر في رأسها أنه يجب ألا تفوت فرصة 
وجود أم يونغ اي فعزمت على ان تخبرها بكل شيء دون إخفاء. 

ذيا ام یوتغ آی, لقد ولدت هذه الطفلة, ولدتها أمس مساء..... ما العمل؟ أنك 
تتقذين حياة سيان إذا اويتتن في بيتك عدة :ايام ما العمل خا إن لقاءك بي 
لهو من حظك العاثر!». 


وما إن انتهت من كلامها حتى بكت مرة أخرى. فبلقائها أم يونغ آي, اجتمعت 
عليها ذكريات زوجها وبونة شيك أيضًا في آن واخد: .وحر فی قلبها أن:خياة كل 


ہہ 


الناس تسير على ما يرام بينما ينتقلون من مكان لآخر بصحبة الزوج والابن 
والابنة هكذاء فلم أغرق وحدي في خضم هذا الحظ العاثر؟ 

ليرهة من الامن بدا على ام وع آی انها فى وزظة :وحيرة من امرعاتم اطلفت 
تنهيدة عميقة. 

«لك ما تريدين, فلا يوجد حل آخر». 

لم تحاول أم يونغ آي أن تسأل لمعرفة المزيد, ثم أجابت وما كادت لتفعل, أما 
بونغ يووم التي كانت خلفهما فقد تنهدت في ارتياح وكانها وجدت طريق 
الخلاص بعد أن كاه قلبها ينقفطر من شذة القغلق 

«حقًا شكرًا لك لا أعرف كيف أرد لك هذا الدين». 


خرج صوت آم بونغ یووم متحشرجًا ثم وضعت مولودتها على كتف بنتهاء بينما 
تثاقلت خطوات أم يونغ آي والقلق يعصف بقلبها. هل لي أن أصطحب الأم 
وبنتيها هكذا؟ ألن يوبخني زوجي على هذا؟ 

وبعد أن وصلن بيت أم يونع آي انقضت ثلاثة أيام دون صعوبات. أم يونع آي 
تغسل ملابس الآخرين مقابل أجر على هذا العمل, لذا لا تكاد الشمس تطلع 


حتى تھرع إلى مكان الغسل وبالمثل كان يفعل زوجها أيضّاء فقد كان عاملًا في 
مصلحة الخطوط الحديدية, وبرؤية حال تلك الأسرة الكادحة اک أم بونغ 


بووم تشعر بصعوبة كبيرة في لقائهما. لذلك قامت مسرعة في إنهاء 
استراحتهاء وعندما قابلت أم يونع آي العائدة من مكان الغسل مساء ذلك اليوم 
وقالت لها: 


<سأغسل أنا أيضًا ملابس الآخرین, جدي لي عملا!». 

اتسعت حدقتا عيني أم يونع آي: 

#استلقي المتلقئ:ما الا ...لا تتقلي على نفقسك!4: 

وكأنه خطر لأم يونغ آي هاجس جعلها تطرف بعينيها ثم جلست بالقرب منها. 
بينما صوت ثرثرة يونغ اي وبونغ یووم كان مسموعًا في المطبخ. 


«صراحة, إن البيت الذي أعمل فيه لغسل الملابس ببحث عن مرضعة, حتى 
وإن كان لديها طفل فسيعطونها العمل شريطة أن تكون غزيرة اللبن» وفي 
المقابل سيقل الأ جر 5 09 


«حقًا؟ حتى وإن كان لدي طفل؟». 
قالت أم يونغ آي وهي تتلعثم: 


لی كلجال اضغي الث آولا إذا حصلت كل شهر على اثني عشر أو ثلاثة 
عشر وون يمكنك الحصول على بيت بالإيجار ثم تمكث فيه بونغ يووم مع 
مولودتك, ولك أن تذهبي لترضعيها أحيانًا ما في ال رات الأخرى فعليك أن 
تجلبي لها حليبًا من مكان آخرء ولأنها مولودة صغيرة فلن تستوي مع الكبيرة )إن 
عرفوا هناك بهذا الأمر فسيكون أجرك قليلا. لذا فلتخدعيهم بقولك إنها كبيرة 
واحصلي على العمل أولا. ألن يكون الأجر جيدًا جدًا إذا حدث ذلك؟». 


حفق قلت ام نوخ نووم تتدة: فائة فن حون حظها أن تكد قزضة للععل 
«لذاء أَنّا کان ما سيحدث فلتجعليني أحصل على هذا العمل!». 


دار في بالها أنه إن كسبت المال ھکذاء فسترد ما حصلت من معونة في هذا 
البيت وبينما تنظر لمولودتها النائمة ألح عليها التساؤل حول أن تقطع إرضاع 
مولودتها كي ترضع مولود الآخرين. 


بعد أيام حصلت أم بونغ يووم, التي استعادت عافيتها قليلًاء على عمل المرضعة 
وأصيح عليها ترك بنتيها والذهاب. أما بنتاها فقد حصلتا على حجرة صغيرة 
مستاجرة, وبعدھا استحت رعاية المولودة على عاتق بونغ بووم» وغالبًا ما 
كانت المولودة تبكي ولا تنام كلما جن الليل وكأن النار قد اشتعلت, وكلما 
فعلت ذلك كانت بونغ يووم تحملها على ظهرها وتمشي بها في الحجرة, 
وقرصت أجفانها جاذبة إياها في محاولة لفتحها حيث كانت تتثاقل من شدة 
التعاسن: ونغذ وفيت كانت تنظ اانا فی:الظلام الد فتن خارج الحكرة ما 
تبكي مع صوت بكاء المولودة. 


وعلى هذه الحال مرت سنة ومعها صار بكاء الطفلة أقل كما أصبح يبدو على 
ملامحها عندما تبول أو تتبرز. لقد رعت بونغ یووم الطفلة جيدًا ولكن عندما 
كانت صديقتها تأتي للعب معها كانت تضرب الطفلة بلا رحمة إذا ما كثر بكاؤها 
او بعثرت ما تلعب به. وإذا بالت الطفلة او تبرزت على ارض الحجرة دون ان 
تقول إنها ستفعل كانت بونغ یووم ترفعها عاليًا ثم تطرحها أرضًا وتضربها بكل 
ما اوتيت من قوة. لم تفعل هذا لشعورها بالغيظ من الطفلة, كل هاا کی الامصد 
أن جسد بونغ يووم يصرخ من التعب وان هذا يزعجها جذاء وباستخدام المقطع 
الأول من اسم بونغ یووم سميت الطفلة بونغ هوي. الآن بونغ هوي لا تشرب 
حليبًا آخر وتكتفي بلبن الأم أحيانًا مع الطعام, وأخيرًا حان الوقت E‏ أخيرًا 
تحبو هنا وهناك. وأحيانًا كانت تھب واقفة لتمشي بضع خطوات ؛ بطیئةء ولكن 
على العكس كانت لديها بديهة سريعة جدا. لذا وخوقا من أختها كانت عندما 
تول أو تيور علن ارصن الخحزة ¡ كانت تبادر بالبكاء حتى قبل أن تضربها أختها, 
وعندما كانت بونغ يووم تلعب مع صديقتها وتصيح فيها كي تامرها بان تنام, 
كانت بونغ هوي تغمض عينيها وتتعرق لتظهر أنها نائمة حتى وإن كان النعاس لا 
یغالبھاء و مع اكتمال سنتها الأولى كان ما نما من جسمها ليس العظام أو اللحم 
ال كان ای فقط يهو الہ ات يتيوه فقد بلغ حجم رأسها مقدار حجم 
وعاء الكالاباش الصغير, كما أنه كان صلبًا جڈا. لكن شعرها الذي يلف رأسها 
كان على حاله كما ولدت به فقد كان أصفر اللون رخوًا. فكان يبدو أن راسها هن 
الجزء الوحيد الذي تسري فيه الحياة من بين كل أعضاء جسدهاء لكن كان يبدو 
أيضًا كبيرًا جڈا وثقيلًا ولا يتواءم مع جسدها الذي يبدو أنه على مشارف الموت 
ولن يقوى على البقاء حا لمدة طول 


عرفت بونغ هوي أمهاء لذا كانت كلما جاءت الأم ثم رحلت, بكت كل مرة, 
وعندها كان يطول بكاء ثلاثتهن وهن يحتضن بعضهن بشدة ثم يفترقن. 


ےت 5 0 )0 a‏ ا 
النار تسري فيه فلم تتمكن من معرفة الجزء الذي يؤلمهاء وبجوارها كانت بونغ 
هوي تبكيء, لذا وضعت لها بونغ یووم ما تبقى من طعام الأمس وهي تتمنى 
بشدة مجيء أمها: توقف بكاء بونغ هوي وأخذت ملعقة من الطعام ووضعتها 
في فمها. أما بونغ يووم فأغمضت عينيها بشدة ووضعت ذراعها على جبهتهاء 
ولكنها سمعت ما يشبه وقع الأقدام فختحت عينيها بغتة فلم تر أمها. بل كان هذا 
یووم فجاة, وصاحت وهي تحدق: 

«أيتها الحمقاء. عليك أن تأكلي طعامك في مكان واحد. لم تبعثرين الطعام في 
كل مكان هكذا؟». 

حبست بونغ هوي بكاءها الذي على وشك الانفجار, وتململت شفتاها ثم التفتت 
للباب. إن بونغ هوي تبحث عن أمها بكل وضوح, جال هذا على بال بونغ یووم 
فوڑاء وعندها سيطرت عليها رغبة عارمة في أن تصيح قائلة «أمي». فعضت 
على شفتيها ونظرت إلى بونغ هوي فترة طويلة وهي على وشك البكاء. 

«یا بونغ هوي رن أن تري أمك؟ أنذهب کت 

بے ےا u e‏ و 
تجري ناحية بونغ یووم التي فكرت أنها ارتكبت حماقة بقولها الذي لا فائدة منه, 
واحتضنت بونغ هوي بكلتا يديها بشدة وهي نادمة. حينها فقط أدركت أن دموعها 
الحارقة تنحدر على خديها. 

«لماذا لا ثائی آمتا؟ إن الوم هو موعذ مجيئها: الیس كذلك يا بونغ هوف ؟4: 

ما بونغ هوي التي لا تفهم شیًا: 

«نعم!». 

فقط أجابت هكذا. 

وما كل ففاھ ]نكرو سي ملية العلدة: 

ربتت بونغ يووم على راس بونغ هوي ثم أنزلتها. ومرة أخرى التقطت بونغ هوي 
الملعقة وأخذت تأكل طعامها. أما بونغ یووم فنظرت للسقف في شرود. “لقد 
ظهرت خيوط العنكبوت كالبخار مرة آخری, إنها تلك الخيوط التي کنستھا أمي 
درات هده الأمكار فق اسنا مع أن أمها كانت قد جاءت 2 مہ 


ولكن مع ذاكرة البنت غير الواضحة لم تكن لتتحمل لو لم تقل ما قالته. ثم 
استدارت واستلقت. ربما أمي الآن قد فرغت من تناول إفطارها وحملت ميونغ 
سو على ظهرها ثم خرجت من الباب. آہ, لربما هي الآن قد اجتازت دكان ذاك 
الرجل الذي من منطقة جورشن, والآن ربما هي الآن أمام باب البيت. خطر كل 
ذلك على بالها ثم رمقت الباب بنظرة جانبیةء ولكنها لم تسمع أي صوت لوقع 
أقدام, بل فقط كان هناك صوت الملعقة التي ناگل يها رو مو 


ثم هبت من مكانها فجأة وفتحت الباب لأاقصى درجة. أما بونغ هوي التي لا 
نحوها. 

أدركت بونغ يووم أن البخار يخرج من أنفها بغزارة وقوة فانهارت جالسة دون 
اي قوة. 

وفي الخارح كانت زوجة أحد الجيران في البيت الذي سی بيتهن تنشر 
جارتهن تعبر سه القش التتراءى أمام عيني بونغ یووم ما تشبه يدي أمها 
کرو یئ فبدا لها كأن أمها, ای فى موا راتحة لان ما ما كد 
كانت ترغب بشدة ولدرجة لا تطاق أن تدخل بجسدھا الساخن في حضن أمهاء 

كما شعرت بجفاف حلقها فبحثت عن الماء. فوجدت ذلك الماء الذي كانت 
دی مہ هوي الأرز كي تأكله فشربته ولكن لم تشعر بالارتواء بل زاد 
في لحظة ما 0 النعاس بونغ یووم التي لم تطق الهدوء والبقاء في مكانها 
شاعرة بحسرة شديدة: ولكن شيئًا ما آفز عھا لتهب مستيقظة من نومها. 

علا حولها طنين الذباب الذي كان يغطي وجهها بعدد لا حصر له. 

استعادت بونغ یووم وعيها وما لبثت حتى شعرت بالتوتر لعدم وجود بونغ هوي. 

أجاءت أمي؟ لذا أخذت بونغ هوي وذهبتا لمكان ماء بينما يدور ذلك في رأسها 
اعترتها رغبة في العويل والبكاء. 

هبت من مرقدھاء وهرعت مسرعة للخارج ولكنها لم تر أمها ولا بونغ هوي, 
وأيضًا کان الحر لافکگا لدرجة جعلت باحة البيت تتحول للون الأحمر, اين هما؟ 

أهي أمي؟ وهرعت مسر عة خارج السیاحء ومع خروجها قابلت المراة التي 


«آلم تري آمي؟» 
الم أرها .... لماذا. أأنت مريضة ؟». 
الأحمر الداكن هو اللون الذي تحولت له عينا بونغ يووم التي لم ترد أن تتكلم 
اکٹن تخد سما عهاإنها لم تر امها: وطافت تبحث عن أامها ثم رجعت للحجرة, 
عندهاء تصاعد صوت ما من الباحة الخلفية, ا راہ ھت 
نحوها. 
وقي تلك الناحية البعيدة کانت بونغ هوي ملتصقة بجانب جرة من الفخار 
ورأسها الكبير يتدلى داخلها وفمها على تلك الجرة تتجرع منها ماء الأرز وكأنها 
ترضع؛ ٠‏ وأما شعرها فبدا تحت أشعة الشمس أحمر اللون كأنه يحترق. 

XK XK‏ علو عل 


قلب الام 
أخيراء ماتت بونغ یووم بعد ثلاثة أيام. واضطرت الأم لترك عمل الإرضاع وبهذا 
خرجت من بيت ميونغ سوہ وبونغ هوي أيضّاء بعد أن وعكها المرض بشدة, 
ماتت. أما صاحب الحجرة الذي شهد موت الجميع هكذا أمرها بالخروج من 
البيت وأمعن في إزعاجها. لم تتماسك الأم أمام كل هذا فتشاجرت مع زوجة 
صاحب الحجرة وعلت صيحاتها. أبدت لهما نيتها بأنها لن تتحرك إلا إن أخرجاها 
بالقوة: وظلت.مستتلفية في الحجوة طوال اليوف: 
الأم نفسها تعجبت من مصدر تلك الشجاعة التي نزلت عليها الآن, برغم أنها 
أفس لم يسعها أن تدقع الإيجار وكان مجرد لقائها بصاحب الحجرة أمدًا قير 
سهل على الإطلاق. 
والآن طال وقت شجارها مع زوجة صاحب الحجرة مرة اکر وتملكت من 


الأم رغية في إحضار سكين ثم الالتضاق في الزوجة لو كانت قد عنقتها أكثر من 
ذلك قليلًا. ولكن ربما فطنت الزوجة لذلك فتراجعت في هدوء. 


«أوف! تخرجون من؟ لن أخرج, مهما فعلتم!». 

ونما تخت اتذت تنظر ناحية الباب شزراء ٠‏ وشعرت بنقصان شيء ما بسبب 
تراجع الزوجة وعدم الاستمرار في الشجار. فقد اشتد غضبها وبدت وكان عليها 
جو ال وس شو لق خشوات الاعات لكي ف تن كول لہ 


ولما هدأ غضبها تذكرت بوضوح مرة أخرى من كانت قد نسيتهم لوقت قليل, 
بونغ یووم وبونغ هوي؛ وميونغ سوء وكلما فكرت في ذلك, أحست كأنها قتلت 
بنتيها عمدا: وفكرت أنها لو كانت بجوارهما فلعل تلك الأمراض ما اضاہتھماء 
وختن: لو كاتا مرضتا فلم تكن خالتهما لتصل إلى الفوك. ثم ضکت صدرها 
فدات في العويل. 

ارتي أَمَا٤‏ الأخرين واقتل اننتئ:: ها عشاىي آن افعل بعد موتهما. فلتاخذاتى 
معكما!». 


SS 


ENS‏ ذهبت الام بعد أن رات بونغ یووم وهي 
تتوعك من المرضء وبهذا لم تتمكن من النوم رغم محاولتها. لذا خرجت من 
يت مقو ع نسو في الد الال ر( عليهاء ساسا الداخلية فمنذ أن جاءت 
لإرضاع الطفل دأبت على الاستلقاء کل ليلة دون أن تخلع ملابسها انتظارًا لنوم 


اسرة ميونغ سو؛ عندها كانت تذهب لبونغ هوي وترضعهاء ولكن ام ميونغ سو 
لاحظت ذلك فركزت انتباهها في مراقبة المرضعة ولذلك من بعدها لم تجرؤ 
على النوم بملابسها وأحيانًا كانت هناك تلك الأوقات التي كلما سنحت لها 
فرصة فيهاء كانت تجري وعليها فقط ملابسها الداخلية. أما تلك الليلة فقد 
تأكذت أم ميونغ سو بما لا لبس فيه أنها قد ذهبت لحجرتها في الٹھان: ولذا لم 
تستطع أن تتفوه بأنها ستذهب هناك مرة أخرى فاستلقت حتى جاءت اللحظة 
الموائمة بنوم الجميع ففتحت الباب وخرجت دون إصدار أي صوت. كان الظلام 
دامسا لذرحة أنها اذا أخرحت يدها لم تكذ ٹر اھاء وكانت هنات الريخ المحملۃ 
بقطر المطر الكبير تضرب كتفيها العاريتين بلا هوادة, ومع البرق الذي كاد 
يخطف بصرها والرعد الذي يزمجر كأنه سيشق السماء, شعرت الأم وكأن 
الأرض تميد بها. 

ولكن الآن لا يوجد ما يخيفها ولو قليلًا. فقط كان قلقها على بنتيها يومض في كل 
لحظة كالبرق الذي ينير تلك السماء أمامها الآن. 


وصلت حتى باب حجرتها وهي تلهث ولكنها فوجئت بوجود شی٤‏ أبيض اللون 
أمام خارج الباب, ولكنها على الفور أدركت أنها بونغ يووم لذلك جرت ناحيتها 
واحتضنتها. 

«أيتها الحمقاء. أتريدين الموت لتستلقي هنا؟». 


كان جسد بنتها المبتل من المطر كأنه نار جارقة. حينها شعرت أن الأرض تميد 
بها مرة أخرى, وکانت ترتجحجف بشدة كأن هناك من يكشط كبدها. حينها 
سيطرت . علبها فكرة ترك عملها كمرضعة:.وترك کل شي لذرجة اعیث رأسها. 
لكنهما ما لبثتا أن دخلتا الغرفة واستلقيتا بجوار بعضهما حتى اشتعل القلق في 
راشهاءمرة اخ رما قو اسقط منوت نو وھ الان هنوت گان ارخاء ذلك 
البيت الواسع وربما استيقظ والداه في عبوس ليوبخاها بسوء ما فعلته الآن. بل 
وأكثر من ذلك فلربما ينزل عليها التعنيف والأمر بترك عملها فورًا. لا لقد نزل 
بالفعل, راودتها كل هذه الھواجس وهي تنقل يديها بالتناوب لتتحسس جسدي 
بنتيها حتى تخدرت يداهاء واخيرًا قامت, وکانت تحسب أن بونغ هوي قد نامت 
ولكنها صحت وقبضت على ثدي أضها وهي تصيح «امي» وبدات تبكي. اما بونغ 
یووم التي لم تجرؤ أن تطلب من أمها عدم الرحيل فبكت في أنين وهي 
ممشكة باظراف شورة اما 


«لقليل من الوقت فقط کا 
هذا الصوت المرتعش, كأنها تسمعه الآن أيضًا. لا إنها لن تنسی هذا الصوث ما 


دامت حیة. 


قامت في حجرتها فجاة وأخذت تدور فيها لتطرد كل هذه الأفکار من رأسهاء 
ولكن كل هذا كان دون جدوى أمام تلك الذكرى المؤلمة التي تخطر في بالها 
كالشرر الذي يتطاير من النار. وتراءى أمام عينيها وجه ميونغ سو مما جعل 
الأفكار تتضارع في.راشها..لفذ كان وخا ضاحكا لميولغ سو 


«ترى اکن هذا الولد.......؛ 


دون وعي منها خرجت هذه التمتمات ولكي تجبر نفسها على تغيير ما يدور في 
خلدھاء اخذت تتفوه بكلمات على عكس ما تشعر به: 


«آه أيها الأحمق, لقد ماتت بونغ هوي وماتت بونغ يووم بسببك. فلتغرب عني!». 


ولكن وجه ميونغ سو اقترب أكثر فاکٹر. كانه يمكنها الآن أن تلمسه بيديها, 
وعلى الفور عضت على ظهر يدها. إن شوقها لرؤية ميونغ سو يؤلمها كما 
تؤلمها ظهر يدها الآن. ور مہو جس 
ذاك التردد بأن تذكرت ما وقع لها أمس في نفس هذا الوقت تقريبًا عندما 
ذهبت حتى بيت ميونغ سو ولكن أمه رفضت فعادت لحجرتھا, عندها نكست 
رأسها دون أي قوة. "اه علی, يا لي من غبية حمقاء قتلت بنتيها وتشتاق لابن 
الغرباء. لِم أعيش ولم لا أموت؟ لِم أعيش؟ لم أنا حية؟ لو كنت مت تلك 
اللحظة لما عانيت كل هذه المعاناة” تصارعت تلك الهواجس في رأسها وهي 
تسترجع ما دار في بالها حين رأت زوجها مينًا: “أأموت وراء زوجي ” وأنزلت 
قرارها وحكمها بأن كل ما غرقت فيه من أقدار حزينة لم يكن إلا بموت زوجهاء 
وترايدت كزاهيتها وعداوتها حتى بلغت ملع السماء تجاه قله زوجهاء جاة 
الحرتب ا لوعي فعنة التفكين مذاءفن الامو قى يان دوه لم يكن قشع 
على اة نلك إلا لعدم سو مرو تھا نذا فکل۔ ىء كان من ال الحدت 
الشيوعي, وعندها تذكرت بونغ شيك الذي يقال إنه مات على يد الحرس جراء 
انتمائه لذاك الحزب وتراءى لها بوضوح ذلك الوجه,. وجه بانغ دونج 


۵۳ امن الون اف االو وا 
نظطوري ا ا ا راکو ا قرت ا 
بونغ شيك؟». 


بنذانها اسم توت شيك يزغ أمافها آمل كانه طرف خبط «رفودها: هلم ينا الى 
منطقة كوك جا كا, لنبحث عن بونغ شيك وحينما عقدت ذلك العزم مع نفسها 
على ذلك جال في رأسها فجأة أنها يجب أن ترى ميونغ سو قبل رحيلها. ميونغ 
سو يا ميونغ سو! تصاعد هذا النداء في جوفها دون ان يخرج من بين شفتیھاء 
وبلا وغي قيضت على حلمة قذيها بقوة, أهو بكي الآن هناديًا علي ٥‏ وفجأة 
شرت ثم توقفت فجاة أيضًا كان وجه آم ميونة شو يقطع الطريق أمامها بلا 


رحمة. 


«آيتها الحمقاء, لم لا تجعلينني أرى ميونغ سو, إنك ولدته فقط, لکن الست آنا 
التي ربيته حتى الآن. عليك اللعنة, أنه هذا الطفل تى آنا التنشفك:انبت؟ 
إنه لي أنا». 


وعندها حدقت بعينين مستديرتين, ولكن في اللحظة التالية طأطأت رأسها في 
خنع جين اڈ کت انه لا يمكنها لمن شعرة واعدة من راس سوہ يخرية: 
وفي ليلة صامتة. كاد ذلك الصمت يطبق على صدرهاء الذي يحترق لوعة, 
ويقتلهاء وفجأة فاحت رائحة تفرق ذاك الهواء المرتكم تداعب أنفها. إنها رائحة 
بطاطا مغلية في الماء, وفجاة شعرت أنه موسم البطاطاء وان أاسرة أحدهم 
تغليها هكذا بتلك الرائحة اللذيذة, استدارت بينما تدور تلك الأفكار في رأسها, يا 
ليتني آكل الآن واحدة من البطاطا الساخنةء وخرجت من بين شفتيها ضحكة 
مريرة. فهي ترى نفسها مسكينة لدرجة لا تعقل كونها تريد أن تأكل شيئًا ما 
وتكمل خياتها. استندت إلى الحائط وأحدت تتنظر شارذة للشتهاء :في السا 
كان القمر يطفو عاليًا والنجوم تلمع هنا وهناك. نجوم لامعة, إحداها تشبه عين 
بونغ یووم واخرى تشبه عين بونغ هويء وهناك تشبه عين ميونغ سو الصافية. 
عينا ميونغ سو اللتان كانتا تنظران لها بینما هو يمسك ثديهاء عينا ميونغ سو 
هاتان العينان, ثم مرة أخرى تمتمت... 

«آه, فلتغرب عني». 


وطفقت تفكر في عيون بونغ هوي وبونغ یووم تلك العيون التي انتفخت 
متورفة من کاتھہا شونا لأمهما آم كيف لی أن أرق تلك العيون مره آغری 
فى تلك ال ادو حطر لما السا للمقا اكات ون مها يخطوات» وا 
عارع مرقت يجوارها تلك الفتور الس فراص :في هوو تحت الھر عدة لا 
حصر له, وفجاة سرت قشعريرة باردة على ظهرها مع شعورها بكراهية 
شديدة, بزغ أمامها فجأة وجه ميونغ سو شبيهًا بالقمر فتوقفت مفكرة نما 
عى هونا لهو ٹا آم مفرع: نم نطرت: لال الناحية البعيدة وفي: خائزة 
القوى: عندها خرجت تعدو في سرعة شديدة كإنسان أدهشه شيء ما. 

كان نور القمر المفروش كورود ثلجية بين ظلال حافة قرميد البيت الذي أمامها 
وحافة قرميد هذا البيت يشبه تماما ذاك الغطاء الناعم الأبيض الذي يستلقي 
فوقه الآن ميونغ سو مناديًا عليها دون أن ينام, كان يبدو أن نور القمر يلطم 
وجهها بلا رحمة, فوقفت تطأ نور القمر وهي ممسكة خديها بکلتا يديها, واعدية 
ترقت ذاك القهر ال شی دون ای افو داع :وه فحارت بشق الأ نفس لك 
صيحة تكاد تنصب من فمها منادية «يا ميونغ سو!» 


ودون أن تشعر انهمرت دموعھاء ففكرت أن تلك المودة ما هي إلا شيء غبي! 


وانحنت لترى ظلهاء وفجآة آلح عليها تساؤل, آعليها آن تحياء آم آنه عليها آن 
تموت, فلو کان الامر بیدھا لاختارت الموت فوڑا ونسيان كل شيء, فلا يوجد ما 
هو اسعد من ذلك, بعد ذلك شعرت بثقل جسدها الهائل وبدا لها أن الموت فقط 

هو الذي يمكنه حل كل ذلك, ولكن للموت, كيف أموت؟ ات الصودا 
الكاوية..... لا لا لن يمكنني فعلها. كيف لي فعل هذا وكل أعضاء الجسم تفسد 
وتهلك ثم تتدلى... أم بالغرق في المياه... ولكن تجلت أمامها دوامات أمواج 
المياه الزرقاء بشكل مخيف, فانتفضت وتشبثت بالجدار. لأحيا حتى يأتي يوم 
مماتي. لذا أرى بونغ شيك, وارق إلى أبن سيؤول می أولئك الأوغاد, أولئك 


الذين يسمون الحزب الشيوعي. أسيبقون على ما يرام برعم وجود عدالة 
السماء؟ لنرى هؤلاء الأوغاد. وارتجف فكها غضبًا. وفي تلك اللحظة وصل إلى 


نستا مها ضوت وفع قدا فحظر لها آن .زوحة ضاحب: الحجزة قر رجت 
لتعاود الشجار فالتفتت ناحية الغرفة التي في عقر الدارء ومن الناحية 
الاخری.... 

«لم تقفين هنا ؟». 

التفتت لها بحركة خاطفة وتهللت أساريرها برؤية أم يونغ آي. فغلن ما سيد انها 
جات تحمل اخبار موت سو 

«هل زایت میونغ سو؟». 

«ميونغ سوہ لقد رأيته قليلا في وقت النهار». 

«أيبكي؟ إنه سيبكي كثيرًا!». 

وأما أم يونغ آي فأخذت تحدق فيها بنظرة ثابتة وهي تتذكر كيف كان ميونغ سو 


قبل قليل يبكي ويصرخ كالمجنون, وأدركت على الفور كم ترغب أم بونغ یووم 
أيضًا في رؤية ميونغ سو. 


«هل ذهبت أمس؟ إلى.. ميونغ سو!». 

«تلك الحمقاء, عليها اللعنة, إنها لم تدعني أراه, تلك الرعناء!». 

ترددت أم يونغ آي للحظات ثم قالت: 

«لا تذهبي, لقد عرفت آم ميونغ سو بطريقة ما عن موت بونغ یووم وبونغ هوي 
بالحمى التيفوئيدية واستشاطت غاضبة, لا تذهبي هناك ابدًا!». 

«ما هذا الهراء, أى حمى تيفوئيدية تلك 3 تتكلمين 20 اا غير موجودتين 
0 کاو هذا سے الحقين قلننه هڈا الأمز-اسافوت ان لم آرہ؟ لن أذهب, 


لن آذهب آبڌا.. آوف!». 

تصاعد الغضب صارخًا داخل جوفها كأن أم ميونغ سو تقف أمامها. أما أم يونغ 
آي التي كانت ترقب تعابيرها فقالت لها: 

«كفانا كلام عن صغائر الأمور, أجهزت عشاءك وتناولته؟». 

فاحت رائحة الرنجة الكريهة من أم يونغ آي التي لفت أطراف تنورتها و 


القرفصاىِ وأدركت ام بونغ بووم أن حالها الآن انت بسبب شعورھا بالہ 
فخطر لها أن تطلت من :آم وتخ اي لتاكل آیشن+ ولو طعامًا بارةً|. 

«إنك جائعة الیوم أيضًا. على الإنسان أن يأكل ما دام حنًا. لقد كنت أعرف ذلك 
کلت ساحض مسن بش الا عة انظ بي ماخر تعض ا اطع حال 


وعلى الفور قامت آم يونغ آي کر جس وسعرت أم بونغ یووم بالجوخ أكثر 
على الارضع: تم خا ت .أده وب 


«لتأخذي قلیلا من ھذاء ولتستجمعي شتات وعيك, علينا أن نجد طريقًا للحياة 
مرة اخرى. صحيح, لك عندي تجارة يخرج لك منها ربح وفير». 

لبرهة طويلة كانت أم بونغ یووم لا تعي ما حولها وظلت تأكل, لکن في تلك 
اللحظة نظرت إلى أم يونغ آي التي أكملت: 

«الربح منها وفير حقًا. أعني, إن زوجي خرج ذاهبًا لهذا العمل أيضًا». 

«أي عمل هذا؟». 


امدقت كلمة رڈ اقباة اف :وھ ووم فائقثت عینڈار واكملت ام نوه ای 
بصوت يقارب الهمس: 

«إنها تجارة الملح». 

عندها حدقت أم بونغ يووم بعينين مستديرتين: 

«وماذا أفعل إن قبض علث؟». 

ايحت أن تتخلى بسرعة النذيهة لإنجاز هذا الأمن. أهتاك ما هو سهل لكسب 
النقود؟». 


ومع علمها بھذاء عندما قالت أم يونغ آي هذا الكلام زاد قلقها على سلامة زوجها 


تباع بأقل من ثلاثين جوٹا وإذا وصلت هنا تباع بوونين وثلاثين جوٹا! فتخيلي كم 
الربح الذي سيبقى!». 

كلامها هذا جعل القوة تسري في جنبات جسد أم بونغ یووم فجأة ولكنها ما 
لبثت تذكرت أنها فقدت بنتيها. إن الآخرين يحملون الملح على ظهورهم 
لتخصيل: قوت من يعولون: أما هن فلمن ؟ ومع إدراكها الاحَايَه بأنها اط 
لتقتات وحدها فقط شعرت بالخنوع والوحدة بشدة» ولک حتى وإن كانت 
نکد ا و وا و ل ا 
واحدة من ماء الأرزدون مقابل؟ إن الجوع مرعب ومخیف اکٹر من الموت, بل ر 
أكثر من أي شيء آخر, والأصعب على الإطلاق هو تحمله. فحتى قبل تلك 
اللحظات كانت مشتتة الوعي منهكة القوى أما الآن, أفلم يتغير كل شيء 
بمجرد وضعها ملعقة الطعام في فمها. أولم يتحول ذات الهواء الذي بدا كأنه 
يطبق على صدرها إلى هواء خفيف؟ إذا حييت فلا مفر, يجب أن آکل ۳ 
وانتفض جسدها فجأة إثر تذكرها يوه أن نامت في حظيرة ذاك الصيني وولادتها 
بونغ هوي ومضغها جذور البصل, ثم انتفض جسدها بشدة. إنها لأول مرة تدرك 
أنه على الرغم من أن روحها تأذت في بيت ميونغ سو فإنها لم تشعر هناك 
بالجوع مطلفًاء ومرة أخرى تخيل لها أنها ترى وجه ميونغ سو ألن تضطر أم 
سشوئم سو ارح تطلب :ها المجيء ٤‏ مرة اخرى إثر بكائه الدائم الذي لا يطاق؟ 
ومع هذه الأفكار وضعت الملعقة: 


«لم وضعتها ا كلى اکٹن لا تشغلي بالك بأي شيء سوى أن يكون جسدك قويا». 
«قوثًا سی الأطماع الإنسانية. مات زوجي ء ابني, بنتاي نوک 
خرج صوتها في رعشة مع احتقان حلقها, وأخذت تنظر ناحية الباب وهي خائرة 


القوى. أما آم توغ آي فاتفلقت: متها تنهيدة دون ان تدرك عندما كانت تنظز 

لوجه أم بونغ يووم الذي ابيض لونه بدرجة مخيفة تحت نور القمر. 

خطر لها أن السماء فعلًا لا تهتم, وأخذت تنظر في نور القمر. 

«لذا ما العمل؟ إذا استمرت العياة ولع كى من الوت فغليك أن تكونئ 

قوية. لاتفكرى ابذا في أمر قد اتقضى»: 

ہے أم يونغ آي وهي تقول هذا الكلام وجاءت إلى جوارها وعدلت شعراتها 
۵2 


حينها تذكرت ميونغ سو عندما کان يرضع من ثديها وهو يجذب شعراتها بيديه 
الممتلئتين فخفق قلبها مرة أخرى بعد أن كان قد هدأ لحد كبير, وفجأة وبلا 
وعي أمسكت بيد أم يونغ آي بقوة. 


«آيكون میونغ سو نائمًا الآن؟». 
ومع نهاية تلك الجملة دفنت رأسها بين ركبتي أم يونغ آي وبكت مصدرة أنيئًاء 
وفی :لحظق ما اتسالك الدموع من عبني ام نوع اي هي الاخری۔ 


«لا تبکی, لا تفكري في طفلهم التافه, أيفيد هذا؟». 
«آراه مرة واحدة و..... بعدها لن أراه: هيا نذهب, نعم يا أم يونغ آي». 

فهي إذا ذهبت وحدها فسيتم رفضهاء لذا تريد اصطحاب أم يونغ آي, لحاجة في 
وقعت أم يونغ آي في حيرة من أمرها بعد أن تذكرت فجأة أم ميونغ سو التي 
أطلقت قبل وقت وابلا من الشتائم التي لا نجرؤ على التفوه بها. 


وظلت ھادئة؛ ثم هبت أم بونغ يووم فجأة وامشسكت بيد أم يونع آي وسحبتها. 
«يا أم بونغ یووم لتهدئي قليلا. فلنذهب غدّا». 
وأمسكتها بإحكام ثم أجلستهاء وما زال نور القمر يتدفق على وجهيهما. 


عو ع KNK‏ 


التهريب 


خريف دولة الشمال موحش وكئيب جڈاء وفي إحدى الليالي بينما صوت الريح؛ 
الذي بشبه الرعد, يهز ذاك الفضاء الواسع وضعت أم بونغ يووم أريغ كيلات من 
الملح في غرارة وحملتها على رأسها ثم تبعت المجموعة. كانت تلك المجموعة 
مكونة من ستة اشخاص لم يكن بينهم امراة إلا ام بونغ يووم؛ وكان يسير 
أمامهم دليل قضى من عمره عشر سنوات وهو يعمل في التهريب, لے 
طاعة عمیاء, ومهما طالت الفترة التي لر جا ایل سر فطوالها 
كان حت عليهم آت تكون: کل منهم. كالأخوس,: وبدلا من ذلك اعتادوا على أن 
يعبروا عن كل ما في نفوسهم بالإشارة. 


ساروا وراء بعضهم في خط مستقيمء وما زالت الريح تهب, وتوخي كل متهم 
الحذر حول ما يفعله الذي أمامه واعتادوا على المشي كاتمين أصوات 
أنفاسهم, فصوت الريح من حولهم يشبه صوت وقع أقدام تلح عليهم أن يفعلوا 
شينًا ما بسرعة أو بطريقة أخرى كان يبدو لهم کصوت شرطي يصيح بصوت 
عال: ومغ كل خطوة گاتوا يفكرون :فى ما شتمفعوة عن فقتل خد ها اتر تعرطة 
لطلق ناري في مكان ما قريب من هنا وهو يحمل الملح على ظھرہ:ء ولذا صبغ 
ذلك القلق صدورهم بسواد جاثم كهذا الظلام الدامس. 


كان الجميع يلبس ملابس ثقيلة محشوة بالقطن إلا أم بونغ يووم فقد لبست 
ملابس خفيفة ذات طبقتين. ٠‏ وفي قدميها حذاء مطاطي مز نة اضائعها: 
ولكنها لم تشعر بالبردء حيث إنها لا تتحمل ثقل غرارة الملح التي تحملها فوق 
رأسهاء وشعرت تارة كأن هناك من يخرق هامة رأسها بكتلة حديدية دون رحمة 
وتارة أخرى شعرت بوخز لا ينقطع كأنها تحمل على رأسها جمرة من نار. لقد 
حاولت في بادئ الأمر أن تحمل في تلك الغرارة ست كيلات من الملح كمن 
معها من الرجال ولكنها أمام إصرارهم الشديد على منعها حملت أربعًا فقط 
وهي تشعر بالحسرة ومع ذلك شعرت لام رأسها هكذا حتى قبل أن تقطع 
مسافة عشرة ليات فقط وهي تحمل تلك الغرارة على رأسها. كان وجهها 
عابسًا للغاية ولتخفيف تلك الآلام أخذت ترفع الغرارة بيديها قلیلاء ولكن لم 
يملك هذا لها نفعًا بل أحست بألم شديد وكأن ذراعيها ينخلعان من جسدها. في 
قرارة نفسهاء ھی ترعت فی شر هدا العلى كل ما ایت من قوة: والموت في 
مكانها هذا فورًاء ولكن هذه كانت فكرة خاوية, فقدماها ما زالتا تتبعان خطوات 
الرجال. و سار ا : اہیکھقی جملها على 
ظهري ولو الآن؟ ولكن لفعل هذا أحتاج حبلا... حبل.... ألن نستریح؟ فلنسترح. 


لوهلة كادت أن تتفوه بهذه الكلمات التي احتبست في حلقھاء ويداها ما زالتا 
ترفعان الغرارة في محاولات لتخفيف الآلام. 


قطرات العرق تتساقط من جبهتها وظهرها كقطرات مطر تنزلق من فوق 
قرميد خشبي وتتدفق حتى أسفل قدميها. لم هذا الحذاء المطاطي زلق ھکذا؟ 
وكلما اختلت ولو مثقال حبة من خردل كادت أن تسقط. لذا فقد استجمعت كل 
تركيزها ولكن بالفعل كان صوت وقع أقدام من أمامها قد تباعد كثيرًا. تحاملت 
على تفسها يكل ما لدنها من قوة لتبعهم حتى ضاقت أنقاشها وضرخت جتباتها 
ألما ع كل عرکق لدي حملت کیل ففطت 


ااشكت مه الان ؟ هنا العمل ٤ب‏ تحسيييت غرارّة الہ ولكتها لم تجرة يدا عغلن 
ذلك. 

وفي لحظة ما داعب مسامعهم صوت خربر مياه النهر. ومع سماعهم ذاك 
الصوت الخافت شعروا كأن صدورهم المنقبضة تنفرح . ؛ لأنه دار في خلدهم 
أنهم سيصلون لضفاف النهر حیث سيضعون أحمالهم وسيأخذون قسطا ولو 
قليلا من الراحة وسيشربون من ماء النهر حتى برتوون؛ ومع ذلك ألن ود من 
خزير سام ذلك ال اعا سے کال ام نوغ ووو حول ذلك اھر العش 
للام نات تنغن:ظيلة أذئيها بطرق:إبزة جادة ولو الستمرت في المشي .على 
هذه الحالة ولو قليلا فستخور كل قواها 'وتموت, . وفي تلك اللحظة وقف الرجل 
الذي أمامها فجأة, لذا وقفت هي الأخرى في مكانهاء وبعد هبوب الرياح 
المحيفة: غلا أزير الحشرات متدا خلا مع خریر الضافہویدا لها أن هن أمافها قد 
جلس مغ شاعا ضونا يدل على لك لذا اربحت ارخا وهن تضع غرارة العلمع 
نم ضغطت على رأسها بكلتا يديهاء وأجبرت نفسها على إغلاق عينيها بعد أن 
كانت تبقيهما مفتوحتين عنوة. ولكنها لم تغفل ولو للحظة واحدة بل ظلت 
متيقظة طوال الوقت وهي تفكر هل حا لین جميع الزجال: الذين. أقاهي: أم 
آنا التي ار تمت وحدي هكدا: 


ومع سكون آلامها أخذت ترتجف بشدة وضمت ركبتيها إلى صدرها لكن عندها 
غمزها الرجل الذي أمامها بإصبعه هبت مسرعة, ثم استعادت كامل تركيزها مع 
سماعها صوت الرجال وهم يخلعون ملابسهم, ترددت قليلا ثم حسمت أمرها 
وخلعت ملابسها بحركة خاطفة وطوتها بإحكام ثم لفتها حول عنقها. حينها 
شف ا ل اليا E‏ ليدور في رأسها ذلك 
التساؤل: هل سيظل .هذا العتق صامدًا في موضعه- هذا حتى تبلغ مدينة لون 
جلع؟ نم حملت على.راشسها تلك الغرارة التي رففها: لها احذ الرجال تع 
اسكعلت یر هاا 


مذو أن الرجال'الذيق آفامها قد دخلوا النهن::فقه. بدا بعلوضوت اقدا مهم وشن 
تضارع أمواح مياة. اللھن أما هي فقد.ذاعيت رمال.ضفة. النهر قدميها. قبل أن 
تدخل هي الأخرى ذلك النهر. سرت في جسدها قشعريرة مع شعورها بالبرد 
تلك الأمواج علت أصوات تلاطمها وكذلك أصوات تجمعها 8 اصطداف تلك 
الأمواح بجسدهاء وفي كل مرة كانت أطراف شعر راسها تنتصب مع رجفة 
باردة تسري في جسدھاء ثم خرجت منها شهقة قوية. 
وكلما ازداد عمق المیاہ, أصبحت تلك الصخور المتناثرة تحت أقدامهم أكثر 
سمکا واصبح المشي فوقھا اکن صعوبة؛ ء هذا لأن هذه الصخور كانت مدفونة 
بين طبقة رخوة من الطين الزلق, لذا ستسقط إن حدث أي اختلال ولو كان 
طفيقًاء ولان قدميها تثزلق: قلم تستظع استجماع شتات وغتھا: انزلقت قذماها 
والتوتا اکر مر مر وکان مؤکدا أن المياه غمرت صدرها. في تلك اللحظة 
وطأت صخرة فانزلقت قدماها وعندھا شعرت أن النار تشتعل في كل جنباتها, 
وأحكمت قبضتها على غرارة الملح وحاولت تثبيت جسدها الذي كان على وشك 
الشقوظ, لکھا لغ تكن من جمع قذميها اللنين تاغدنا, كما حاؤلت أن تصرخ 
ظالة أن تقذها هؤلاء الرجال الذين آمافها. ولک لمشت ما اضاقت اما 
واختنقت, ولم يخرح صوتها مع كل محاولتها المستميتة للصراخ, ٠‏ وحتى ذلك 
الوت الاه الد شرع متها ماش ودفن وسط الأمواج والرباح, فعلت كل 
ما بوسعها ووقفت مستجمعة كل قوتها في قدمھا الیسری, وكادت الأرض أن 
تمید بها غندما ارت ف واسھا أفكان ع العوت: والخوف, فقط فكرة أن 
الملح سيذوب ويضيع إن ابتل بالماء انتشرت وسرت من قدميها اللتين تنزلقان 
وتثز لاق الأسفل حتى أطراف الشعز الذي تعلو راشها: 


أما الرجال الذين سبقوها لم يلاحظوا عدم متابعة أم بونغ يووم لهم إلا عندما 
شارفوا على الوصول لضفة النهر, عندها بدءوا البحث عنها في الجوار ولم 
يملكوا إلا أن یعودوا أدراجهم من ذلك الطریق الذي قادهم منه الدليل. 


ذلك الدليل الذي عثر عليها بسهولة, وأدرك علي الفور أنه لو كان قد تأخر قليلًا 
لكانت الأم قد ماتت, فأمسك بها وأقامها ثم أنزل غرارة الملح وحملها عنها 
على كتفه, وعندما أحس بتلك الصخرة ؛ التي يطؤها بقدميه أدرك على الفور أنها 
هي السبب في كون الأم هكذا. كما دار في رأسه أنه قد قادهم من طريق يبعد 
ہو ته فما الذي حدث, بعدها احكم قبضته على يد الام ثم 


a.‏ ولكنها استجمعته مرة أخرى بينما يمشيان هكذاء 
وشعرت بدوار شديد لدرجة أنها وجدت صعوبة في مراعاتها لجسدها وحفظه: 
كما أن ذلك اللعاب يزداد في فمها وشعرت بغمة وكأنها ستتقياً, ولم تتمكن من 


تحريك عنقها بحرية مع فكرة أن غرارة الملح ما زالت فوق راسهاء اما باقي 
الوسال الدين' اعنص الفلق و فهيوا واقنين مقاءدقعة ا واو 
الانان إلى عة لور وكل دا مور أحد وة حب آع الحو 
او عي اجس قمع أن كلد متهم لص الؤهوم ضاء كفي إلا انهم 
شمر وا مدان لك الد ا امسكنة رد جوم جم ار وني شی الاک 
تنهدوا بعمق وشغل تفكيرهم زوجاتهم وأبناؤهم وحتی آباؤهم وأمهاتهم الذين 
ينتظرونهم دون أن يعرفوا للنوم طريقًا أو للطعام مذاقًا. 


مع مرور تلك اللحظة اعتصر القلق قلوبهم مرة أخرى ومن شدة الخوف لم 
يجرؤوا على الجلوس ولو للحظة واحدة. استمروا في المشي ولكن هذه المرة 
جعلوا الام تسیر وسظهم. بدا لها أنهم يمشون في قناة منخفضة لتخطيط 
زراعي: فقد وخزت بقايا جز تبات الدخن أو الذرة البيضاء قدمیھا فتألمث 
برج الأ تختمل: وكادت أن تخلة خذاءها المطاطى وتلقي به أكثر فن:فرة 
ولكنها لم تستطع القيام بذلك. فهي دائمًا تفكر وتقرر ولكنها لم تنفذ قرارها 
على الوجه الذي يرضيها2. فقط ترددت دالثمّاء وبعد وقت انقطع الحذاء 
المطاطي وعلقت قدماها في جذور نبات الدخن أو الذرة البيضاء وسال عرقها 
اللرج لمدھ ظويلة::وفع كل هذا لع تقدر على التخلض من حذاتها. 

عدم :وضلوافمة اح الخال غ ضوك الاه 


«من أنتم, ارفعوا أيديكم ولا تتحركوا بتاگا وإلا سنطلق النيران مع أي حركة». 


ومع هذا الصياح سطع نور ازرق جعلهم غير قادرين على فتح اعينهم, واضاء 
تجاههم, رفعوا يديهم عاليًا بلا وعي وبسرعة شديدة:, وهكذا فقد سلب منا 
الملح!! دار ذلك الهاجس في خاطرهم جميعاء ومع ذلك اليقين الذي سرى في 
نفوسهم تمنوا من أعماق قلوبهم لسبب ما أن يكون هؤلاء من الحزب 
الشيوعي أو من جماعة (ما جوك). فلو أن هؤلاء تابعون لأي فريق 4 فلن 
يسلب الملح منهم لو قاموا بالتوسل لهم.. 


بداية من الدليل ودون أي استثناء, فتش هؤلاء کل أفراد المجموعة ثم نفخوا 
في نيرانهم وأطفؤوها وأخذوا يتمتمون وقتا طويلا, . وسرت قشعريرة في جسد 
أفراد المجموعة عندما أطفأ هؤلاء نيرانهم. هل استل هؤلاء سكاكينهم؟ أم 
000 ناحيتنا فوهات بنادقهم ؟ مع هذه الأفكار شعروا بحسرة شديدة لا يمكنهم 


وشق ذلك الظلام صوت يشبه صلصلة الحديد. 


تھا الحضع اتعوفون لم الام نتخاون هذا الفا ولا ينكتكم اللوم براحة وخدی 
وسط هذا الليل؟». 
غلا وهط لك الصوت المطحل مع هات الت أذ ها راتا انهم 
الشبوعيون !'لن سلب الماح فا وسيطرت لهم حميقا فكرة واعده قوط 
ما الذي علينا قوله متوسلين لهم. ما زال صوت هؤلاء الشيوعيين يتدفق على 
خطايهم بسرعة واظلكوا سرادم ال لذلك, تسلل لقلوبهم القلق بأن 
ت الحرس يختبئون تحت هذا الجبل أو في الناحية الأخرى منه, فما الذي 
سس أ و سرد لذلك الطاب كرك سا دحل شا جس 
من مر الد عندما ذهبت للمدرسة مع بونغ یووم عندما كانت في بلدة 
سانتاوكو. إن هذا الصوت يشبه صوت ذاك المدرس تمامًا. التفتت في سرعة 
lL‏ ري عم وللحظة قصيرة 
دار في خلدها آنه لريما يكون بونغ شيك بين هؤلاء الشيوعيين: ولكنها أنكرت 
ذلك على العون إن وع سك لبس كباقي الأشخاض العاديين: اھ ولا کی 
ولن کون وسط هذا القع من التاف: لقد استتو ‏ لك کی قلبهاء ومغ تلك 
الفكرة هذا قلا ذلك العلق حول نوت شيك لخب ما بذا لہا خطاب وو( كانه 


E‏ سای وسرى في عقلها ذلك التساؤل. اسيقتلؤتنا بعد أن 


متا انتهى الخطاب وسط هذا الظلام الحالك, ودعوهم متمنين لھم اق 
برخلوا شلام الييمكان سد لذا گلا سوقم سط حول شر انظ كرون 
اطلانں سراحنا نم يطلفون. النيران. علق طهورنا؟ .وقعتهم غلل الفكثرة إلى 
الول م دين :زام نهدا بالقم أو هروا بالآمان إلى أن عبروا الخل ووضلوا 
فشا رف قل حينها اتضع للام أن الشيوعيين لی الال اناس اشیاء في کا 
يتعلق ب[....] (3) ثم تنهدت بعمق شديد. 


كلها هذا قلب الام بعد أن كانت فلي عدلہ من آمرفار کرت “إنهم حم 
الشيوعيون بلا اتی شك!” وضحكت ضحكة ساخرة من نفسها بعدما وقفت 
أمامهم دون أن تجرك شاک كما فكرت أنها شي الاک راه في ھا العالی 


إنهم أعدائي الذين قتلوا زوجي وتسببوا في وقوعي في ذلك المأزق العصيب, 
ولكني وقفت أمامهم أرتعد ولم أنبس بينت شفة! أنا التي ظللت ألعنهم وأشعر 
بالحنق والكراهية تجاههم دائمًاء لكني أمامهم لم أجرؤ حتى على التفكير في 
ذلك! ويحي أناء أنا الآن أحمل هذا الملح على ظهري وتتحرك قدماي فقط لأحيا. 
لم تستوعب ما حدث مما جعل شفتيها تنفرج عن تلك الضحكات الساخرة. 


كلما زادت بلاهة الإنسان زاد تمسكه بالحياة. وفي الوقت نفسه بقي لديها ذلك 
التساؤل, لم تركنا خولاء الشيوعيون تزحل :دون أن یسلیوا الملح منا؟ انهم 


يقتلون الناس وكا نهم یقتلون بعضص الذباب, كما الهم بارعون في نهب الأموال 
والارز ز e‏ وعند تلك اللحظة أخيردًا بذات تضب غليهم اللعنات. 


إنهم يقضون النهار مختبئين في الجبال أو وسط الغابات, ويتحركون ليلا فقط 
حتى وصلوا مدينة لونغ جينغ أخيرًا بعد ثلاثة أيام, ووصلت الأم حجرتها ولكنها 
احتارت طويلا عما هو أفضل مكان يمكنها أن تخفي الملح فيه, وأخيرًا وضعته 
في صتدوق بال تم وضعيه في أحد جنات الحجرة وارتمت أرضًا في مکاھا: 
وفي الغرفة كانت ريح خفيفة وأرضية الغرفة كانت باردة كأنها كتلة من الثلج, 
وبينما تحسست راسها واصایع قدميها, بكت مع شعورها بغصة في حلقها. 
فبرجوعها للحجرة مرة أخری, تراءت لها وجوه كل من بونغ یووم وبونغ هوي 
وحتى ميونغ سو مواخمت اعم لو کانوا بجوارھا الان, لكان حالها افضل كثيرًاء 
وبعد بكائها لبرهة_ طوبلة فكرت عما حدث في تلك الأيام التلاثة ودون وعكي 
انتفض جسدها. حقًا يجب أن يكون لدى الإنسان متسع حتى تخرج تلك الدموع 
من عينيه. کر وما ابس ردي کی ولكن فجأة تذكرت أنها 
تحن عليها إن تا 


تصريف ذلك - الذي عندها. ربما قد صرف جميع الباقين بضاعتهم, ثم 
زفقت ناحية البات بتظرة.جاتية وھن:لتشاءل: الن يأني أخد ما لشزاء ا 
ولكن ينبغي أولًا أن يعرفوا أنني قد حملت الملح فوق رأسي أو على ظهري, 
أأقوم الآن واوفظ من فی النيت“"الذى.أمامي. والفت الذي حلقی :ثم أخيرهم؟ 
ولكن ما العمل إن قابلت شرطبًا فعلا؟ إثر تلك الفكرة حاولت القيام متمهلة, 
ولكنها ناوقت وانفلتت منها صيحة بسبب احتكاك عظام مفاصل ركبتيهاء ومر 
وقت طويل حتى خف ألمها واقتربت من الصندوق. 
استرقت السمع جيدًا للحظات وتوخت الحذر لما يجري في الخارج ثم وضعت 
بدھا وتحسست غرارة الملح بهدوء شديد. بكم سابيع هذا؟ بثمانية وونات 
وثقاشن جوا غتدھا ساسدد إيجار الثيث المتراكم كله وبعدها رها “شاعيش 
شهرًا؟ يجب أن أبدأ أي تجارة برأس المال هذاء ولكن أى تجارة ieee‏ ؟ وبلا وعي 
وضعت في فمها حصوة ملح كانت تحت یدھاء وفي لحظة ما سال اللعاب في 
فمها والآن تذكرت أنها تريد ولو ملعقة من الأرز, وفجأة تحركت شهيتها رغبة 
الأكل. فرضبت ريقها مرتين تقريبًا وفي رأسها دار أن الملح هو ما يمنح الطعم 
لأي نوع :من الطعام, فمهما كان الأكل. جِيدا: فسيكون: بلا طعم لو كان من بدون 
ملح. صحيح! هكذا فكرت ثم تذكرت فجأة زوجها وابنها وبنتيهاء لو كانوا هنا 
لقمنا بتعبئة الصلصة أو الشطة ولأعددنا الأطباق الجانبية وكم ستكون لذيذة لو 
أكلناها معًا! ولكن بعد أن خل الوم وا فاقدة إياهم. أفيمكنني أن أفكر في 


تة الصلصة آو الشظة ! اگل :فط لاي لا استظيع أن "اموت وسيدت هة 
عميقة: إن حناني بلا أي:طعم متك ذلك الطعام الذي لا يوجد”فيه ملع لا بل 
حياة مؤلمة, هكذا مؤلمة وج دارت في رأسها تلك الأفكار فتحسسته برقة. كم 
سس وت 

سی e‏ رت ےو 
وكان هناك رخلان أولتك الذين بلسنون تلك البدلات الغربية وقد أخرجا غزارۂ 
0 ويتظران لها سی ا أذر كن على الور أنهها تمن السرطة وا كس كا 


ا شهادة إثبات الملح». 


فالملح المرخص دائمًا ما كتبت له شهادة إثبات. احتبست أنفاسها تمامًا 
وأظلمت الدنيا د عينيها تمامّاء وعلی 0 شعرت بتحفز کل اعضات 
جسدها في لحظة تشابه تلك اللحظات التي بذلت فيها کل ما بوسعها كي لا 
تسقط منها غرارة الت في نهر دومان, حينها جاء الدليل وأمسك يدها وأنقذها 
ولكن..... يا ويحي! ترى من سيجرؤ الآن على إزاحة صاحبي السيوف 
والمسدسات وإنقاذي منهما؟ 

«أيتها الحمقاء, إنك من تلك الفتيات اللاتي يتجولن لبيع الملح المهرب. هيا قفي 
فورا!»: 

لاحظ الشرطيان وعرفا مباشرة أن هذا ليس ملعا مرخصًاء لذلك صاحا بهذه 
الطريقة ثم أمسك أحدهما يدها وجرها بعنف, وفي لحظة قصيرة جدًا استشاط 
جسد الأم وجال في رأسها ذلك الخطاب [....] لهؤلاء 07 سمعتهم بلا وعي 
شاعرة بالغيظ عندما كانت على قمة الجبل ليل الأمس 


نكم زفقاؤنا! ولن نک من مواحقة اعداتنا: ك اة ںا 
بتوحد قلوبنا وقلوبكم دائمًا» 

ذلك الخطاب الذي استمر يجلجل وسط الظلام الدامس! وانفطر قلبھاء لقد 
کان و لے ا ريما م هؤلاء بجوارها الآن لساعدوها 
1 سیآ نو مھا ھت 

خرج منها ذلك الصياح في لحظة ما دون إدراك منها. كل ذلك الضجر والاستياء 
اللذين لطالما كتمتهما وتحملتھماء اندلعا كاللهب الحارق, وهبت واقفة في 


(تمت بحمد الله) 


ink‏ «تاهك - لينك الانضمام الى الجروب 


علسنآ - لينك القناأاة 
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